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شكر وعرقاق 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا 
وبعد.. 

-- يطيب لي أن أتقدم بالشكر أجزله والعرفان أوفره والتقدير أكمله إلى 
جامعة أم درمان الإسلامية إدارة وهيئة تدريس وعاملين بصفة عامة: 
وكلية التربية بصفة خاصة التي انتدبتني لدراسة الماجستير. والشكر 
موصول للأخ/ عميد الكلية والعاملين بها. 


-- كما أدين بالشكر إلى أستاذي الجليل فضيلة البروفيسور/ صامادم 
محمد يلو على ما قدمه لنا من علم نافع بأذن الله منذ دراسة 
البكالوريوس مروراً بتمهيدي الماجستير وانتهاءاً بالإشراف على بحثي 
هذا ولا أملك إلا أن أسال الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل 
الصالح في ميزان حسناته إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

- كما أتقدم بالشكر لمن تفضلا بقبول تقويم وفحصص هذا البحث 
ومتاقشته: 

3 كما أشكر كل الأخوة بجميع المكتبات ومراكز المعلومات ممن تعاونوا 
معي في الحصول على المعلومات المتعلقة بهذه الدراسة. 

-- وأخص بالشكر أسرة مكتبة جامعة أم درمان المركزية ومكتبة كلية 
التربية على وقفتهم القوية والمشرفة معي وتسهيل مهمتيء لهم الشكر 
والتقدير وأسال الله لهم التوفيق والسداد. 


مستخلص البحث باللغة العربية 

يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر الإسلام في شعر البحتري. 

مما لا شك فيه أن الإسلام أثر في الأدب واللغة» ويتمثل ذلك في نزول 
القرآن باللغة العربية» مما أتاح لها سرعة الانتشار والديمومة والحفظ. كما أن 
للحديث النبوي أثر في الأدب واللغة» حيث أنه عاون القرآن الكريم في انتشار 
اللغة العربية وحفظها وبقائهاء كما أنه هيأ نشأة الكتابة التاريخية.كما أن الإسلام 
أثر في النثر والشعرء ففي مجال النثر كان ظهور الإسلام إيذاناً بتطور واسع في 
الخطابة» إذ اتخذها الرسول صلى الله عليه وسلم أداة للدعوة إلى الدين.كما أن 
القرآن الكريم والسنة المطهرة كان لهما الأثر الواضح في نمو وتطور الشعر 
العربي.أما الأثر غير المباشر للقرآن في الشعر فيتضح في رواية الشعر وجمعه؛ 
فلولا القرآن الكريم ما جُمع الشعرء وما اهتم به الرواة. 

أما موقف الإسلام من الشعر والشعراء فقد انجلى بوضوح من خلال 
القرآن الكريم» فهو لم يمنع أو يحرم الشعرء ولكنه نزه نفسه من أن يكون شعراء 
ونزه النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكون شاعراًء وفرق بين الشعر المتفنت 
المقوض لأسس المجتمع الرشيد وبين شعر الفضيلة الذي يدافع عن الإسلام 
والمسلفين دو لنشد فرق نوم الشهواى الفنوي فضا الداكلل بو القمافه سق الما 
المؤمنين الصالحين الذاكرين الملتزمين بقيم المجتمع الإسلامي. 

تناول الفصل الأول حياة الشاعر وعصره. 

وجاء التضل الثانى فقاولا أن الإأسائم في أكوااضت»التسهزية «الفيديع 
والرتافى الهو الورصفت: 

أما الفصل الثالث فتناول الدراسة الفنية» متمثلة في بناء القصيدة واللغة 
والأسلوب والصياغة والمعاني والأفكار والصور والأخيلة» والمعالم الإسلامية 
البارزة في شعر البحتري» وهي: التجربة الشعرية والصدق الفني والالتزام 
والواقعية والأوزان والموسيقى. 

ختمت الدراسة بنتائج وتوصيات توصل إليها الباحث؛ ومن أهمها: 


عبر الشاعر في كل النماذج التي عرضناها من شعره عن شعور إسلامي 
ممُطرد النموء فقد أدرك بحسه الإسلامي أنه من أمة ذات رسالة ومكانة في 
التاريخ ينبغي عليهم أن يسيروا على هدى الإسلام. 

لم يكن أثر الإسلام في شعر البحتري مقصوراً على أسماء ومصطلحات 
وأشياء محسوسة يذكرها الشاعر على سبيل المثال والتشبيه» أو أنها أشياء 
اتصل بها وتعامل معهاء فيكون ورودها في شعره لا يدل على فهم وإدراك 
ولا إيمان عميقء» وإنما شيء مبني على المشاهدة والعادة. بل كان أثره 
واضحاً في نفسه» ومن ثمَّ برز في شعره على النحو الذي رأينا. 

وضحت لنا الروح الإسلامية التي لم تفارق شعر البحتري. 

عرض الشاعر آيات الله في الكون ودعا إلى التأمُل في مناظر الطبيعة 
والاستمتاع بجمالهاء واستكشاف عظمة الخالق جلا وعلا من خلالها. 

دعا الشاعر إلى الإفادة من حضارات الأمم السابقة والأخذ من تجاربهم 
خصوصا الفرس والروم واليونان. 

علم الشاعر أن عزة الأمة وحفظ كيانهاء وحدودها وثغورها بالجهاد. وأنه 
التجارة التي لا تبور. 

تشجيع الباحثين والأدباء من قبل رابطة الأدب الإسلامي العالمية على 
تناول الشعر العربي من خلال المنظور الإسلاميء» وذلك بتبني كل 
الدراسات في هذا المجال والمساهمة في طباعتها وتوزيعهاء وعمل 
المسابقات الأدبية»ء ووضع جوائز عالمية لتحفيذ وتشجيع الأدباء والباحثين» 
وما هذا إلا لأن هذا الجانب من الأدب العربي لم يلق الاهتمام المطلوب 
كما لقيته الجوانب الأخرى. 

دراسة الأثر الإسلامي في الشعر العربي» وإن تعذر ذلك عند الشعراءء 
كأفراد لقلة الملمح الإسلامي في شعرهمء فعلينا أن نتناول شعراء لفترة 
زمنية محددة» ثم نتتبع الأثر الإسلامي في شعرهم؛ أو أن نتناول غرضا 
نايف | اهن الأغر امن" القنوررة حنم متسس ويعلة مق التتعواعو بق :تكاول امسن 
الأثر الإسلامي فيه. 
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المقدمة 

الحمد لله القائل في كتابه العزيز: 'إولَقد نعم أَنَهُمْ يقولون إنما يُعلَمْهُ 
بَشّرٌ لسان الذي يُنْحِدُون إِلَيْهِ أَعْجَمِيّ وهذَا لسانَ عربيُ مُبين4!)؛ والصلاة 
والسلام على من علم الناس الصلاة والصيام سيدنا محمد ههه وعلى آله 
وصحبه الأئمة الكرام» ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة 
من لساني يفقهوا قولي. 

وبعد ... 

إن القرآن الكريم هو معجزة الرسول و » أنزله الله عليه وتحدى به 
العرب؛ على الرغم من فصاحتهم وبيانهم» فوقفوا عاجزين مع بلاغتهم 
العربية أمامه» وذلك لما فيه من بلاغة وإعجاز أدهشت العقول البشرية» التي 
لم يستطع فهم كل أبعاده ناهيك عن الإتيان بمثله. 

لذلك كان القرآن الكريم وما زال وسيظل المعين الثر والمنهل العذب 
الذي تأثر به الأدباء والشعراء في ألفاظهم ومعانيهم وصورهم,ء متيقنين إن 
هذا التأثر يجمل كلامهم وأشعارهم ويكسيها حسناً بديعاء ورونقاً ليس له 
نهاية» لذلك كان حرياً بالشعراء أن يجعلوا القرآن الكريم والسنة المطهرة 
مرجعهم ومنهلهم. 

ومن هنا كان اختياري لهذا الموضوع 'أثر الإسلام في شعر البحتري"؛ 
وانحصرت الدراسة في كل أشعار البحتري التي وصلت إلينا والتي رواها في 
الفترة من سنة و#الأف تقزنا فى وفاته في سنة 5ه وهي مجموعة 
في ديوان يسمى ديوان البحتري. 

وتأتي أهمية هذه الدراسة في أن دراسة شعر البحتري من منظور 
إسلامي معدومة» ولم أعثر على دراسات سابقة في هذا المجال» ومن هنا 
تأتي أهمية الدراسة حيث إنها تلقي الضوء على الشعر ذي الأفكار والمعاني 


.٠١5 سورة النحلء الآية‎ )١( 


ذات الأثر الإسلامي التي نحسب أنها لم تلق من قبل الباحثين في الشعر 
العربي إلا قدراً ضئيلاً من العناية» بينما استأثرت الأغراض الأخرى بالجمع 
والتحقيق والشرح والدراسة والتقويم» كما أن هذه الدراسة تضاف إلى 
موسوعة الأدب الإسلامي التي ظل أصحاب الغيرة على الإسلام وأدبه 
يتطلعون إليها حتى تغذي عقول الدارسين والقراء من أجيالنا المؤمنة. 

وقد واجهتني بعض المشكلات تمثلت في: كيف أوضح العلاقة بين 
الشعر والدين؟ وهل هنالك نزعة إسلامية أو أثر إسلامي في المعاني والأفكار 
والعاطفة في شعر البحتري؟ وهل المفاهيم التي تصف شعر العصر العباسي 
بأنه شعر تهتك ولهو ومجون هي مفاهيم خاطئة أم صحيحة؟ وهل هنالك 
جانب إسلامي غير مرئي في شخصية البحتري يمكن أن نظهره من خلال 
قعروة:ومق المتكلاك اذا تضم وهو دساف قن السدوى :مو الدلحيت: 
الإسلامية» وسعة الديوان» والمعاناة في الدراسة الفنية لصعوبتها الذاتية» 
أضف إلى ذلك تداخل معاني الشعر في كثير من الأغراض. 

لكن بحمد الله تمكنت من تذليل تلك الصعوبات وتجاوزهاء وحاولت 
استصحاب الدراسات العامة التي عنيت بشعر البحتري ووجهتها إلى مجال 
وموضوع دراستي. 

أما المنهج الذي اتبعته في هذا البحث فهو المنهج التاريخي في الفصل 
الأول لتحديد ملامح حياة الشاعر والبيئة التي عاش فيهاء أما بقية الفنصول 
فمنهجها هو المنهج التحليلي حيث أعرض من خلاله النصوص الأدبية» ثم 
أقوم بتحليلها وتبين الأثر الإسلامي فيها. 

وقد انتهجتت في بناء الدرزاسة تقسيماً حوى مقدسة وتمهيدا وكلاقة 
فصول وخاتمة» وفهارس للآيات القرآنية والأحاديث النبوية؛ والمراجع 
والمكعاذر ع فهرتيا الفوسيرهات. 


ثم جاءت فصول البحث على النحو التالي: 

قام الفصل الأول على الإطار التاريخي في دراسة العصر الذي 
عاش فيه الشاعرء» حيث تعرضت لجوانب الحياة في عصر الشاعر سياسيا 
وعقلياً واجتماعياً باختصار شديدء ثم انتقات للحديث عن الشاعر» فوقفنا على 
قديية ومولدهه .وموطنة وتشاكة: و أسفاردة و أخلاقة ورضفافة: وشعوه :ودينة 
وثقافته» ومؤلفاته وآثاره» ووفاته» وختمت الفصل بأثر الإسلام في شخصيته. 
وجاء الفصل الثاني ليقف على أثر الإسلام في أغراض الشاعر وقد بدأت هذا 
الفصل بالمديح لأنه من أكبر الأغراض التي تحدث فيها الشاعر وظهر فيها 
الأثر الإسلامي والاتجاه الديني» ثم تناولت أغراضه الأخرىء من رثاء 
ووصف وعزلء ولم يظهر لي أثر الإسلام في فني الهجاء والعتاب فأعرضت 
عنهما. 

وفي الفصل الثالث والأخيرء وقفت على لغة الشاعر وأسلوبه وألفاظضه 
وبناء القصيدة عندهء ومعانيه وأفكاره؛ ثم الملامح الإسلامية البارزة في 
شحوم و الضعور: ة الخد 

ثم كانت الخاتمة التي حوت النتائج التي توصلت إليهاء ومن ثم فهرس 
بآيات القرآن الكريم» وفهرس للأحاديث النبوية» ثم أهم المراجع والمصادر 
وفهرس للموضوعات. 


العهيد 


0 و الإسلام في الأدب واللغة. 
ب ْ 1 058 3 
أثر الإسلام في النثر والشعر 
/ ٠ش‏ ن الشعر. 
06 00 5 الشعر. 
-- موقف النبي 558 وصحاب 


لابد أن أبدأ حديثي بالأثر الذي أحدثه الإسلام في الأدب واللغة» فعندما 
جاء الإسلام لم يكن عقيدة فحسبء بل هو سلوك خلقي قويم مبني على قيم 
عقلية وأخلاقية راسخة» فكان بمجرد ظهوره وانصداع أنواره أن قضى على 
عبادة الأوثان وشرك الجاهلية المتجذر في النفوس بكل ما حوى من كهنوت 
وشعوذة وفحش وغواية. وتعمق الإيمان في النفوسء, فكان أن ارتقى الإسلام 
بعقل الإنسان» وأمره بالتأمل والتدبر واستعمال العقل في النظر إلى خلق الله 
كذلك قام الإسلام على قيم اجتماعية فقضى على التنافر والعصبية القبلية» 
ووضع أسس وقواعد اجتماعية قوية فكان نتاج ذلك كله أمة متراحمة 
متماسكة متعاونة على البر والتقوى» فأصبح الإسلام هو المحرك للفرد عقلياً 
وروحياً واجتماعياً. 

والقرآن الكريم ببلاغته وإعجازه ولغته العالية هو الدستور الذي يضبط 
هذه الحركة العقلية والروحية والاجتماعية» فكان لا بد من حدوث تغيير في 
الحياة العامة في جزيرة العرب؛: ليس في مجال الأدب ولغته فحسبء بل في 
نواحي كثيرة من الحياة» وبما أني أتتبع الأثر الذي أحدثه الإسلام في اللغة 
العربية» وبما أن اللغة العربية هي أداة الأدب الحقيقية كان لزاماً على أن 
أتبين أثر الإسلام فيها. 
- والمعلوم أن القرآن الكريم نزل بلغة العرب» وجمعهم على لهجة واحدة 
من بين لهجات العرب» هي لهجة قبيلة قريشء والسبب لأنها أفصح اللهجات 
العربية» وهذا أتاح للغة العربية سرعة الانتشار الواسع والديمومة والحفظء 
وبذلك أصبحت اللغة العربية بفضل القرآن الكريم لغة حية وخالدة بإذن الله. 
- ومن آثار القرآن الكريم على اللغة العربية أن حولها إلى لغة ذات دين 
سماوي باهرء وبذلك أحل فيها معاني لم تكن تعرفها من قبل» حيث أن خلق 


معاني جديدة("؛ فأضاف إلى معانيهم التي يستخدمونها معان جديدة»؛ وتصرف 
في معانيهم القديمة وهذبها وزاد فيها أو نقص منهاء ووضعها مواضع تناسبها 
بحيث أصبحت تلائم كل الأذواق في كل العصور. 

- أما أتر القرآن الكريم في الأسلوب فهو أثر واضح وكبير» فالأسلوب 
الذي نزل به القرآن لا يضاهي ولا يضارع.؛ فنجد أنه يحوي الأسلوب 
الخطابي والأدبي والقصصيء كما أن القرآن ارتفع بالأساليب القديمة 
وصاغها في قالب جديدء وذلك من خلال تهذيب اللغة والابتعاد عن الألفاظ 
الغريبة» فخرجت في هذا الأسلوب الزاهي» الذي هو معجزة في البيان 
والبلاغة. 

- ومن آثار القرآن على اللغة العربية أنه أحدث نهضة علمية باستنباطه 
لعلوم جديدة لرفع اللحن عنه؛ كالنحو العربيء إذ أن أهم أسباب الاهتمام به 
ووضع قوانيه وقواعده هي تفادي اللحن في قراءة القرآن الكريم. 

-2 كما أن القرآن أثر أيضاً في تطور الدراسات اللغوية» فقد بدأت الحركة 
اللغوية في مطلع القرن الثاني الهجري بعد الفتوحات الإسلامية الواسعة 
واستقرار دولة بني أمية» هذا الاستقرار الذي أدى إلى انتشار العرب في كل 
البلدان المفتوحة؛ فساعد ذلك في انتشار اللغة العربية» مما كان له أثراً كبيراً 
في تطور الدراسات اللغوية. وقد كان القرآن الكريم المحفز والدافع للاهتمام 
باللغة العربية من قبل سكان تلك الأمطار المفتوحة» فالقرآن كتاب العربية 
الأول والعربية لغته» فكان لابد للمسلين في تلك البلدان من تعلم ودراسة اللغة 
العربية حتى يتثنى لهم حفظ القرآن وتلاوته. وأقبل الأعاجم على تعلم اللغة 
والتبحر فيها حتى يتمكنوا من معرفة التفسير وشرح غريب القرآن ومشكله. 
فأصبح الإقبال على دراسة القرآن واللغة والشعر ضرورة ملحة» الهدف منها 


: فم اللغة العريبة» أحمد حسن الياقور ى» الطبعة الثانبة» دار المعارف‎ ١ أثر القر آن‎ )١ 
در | يم في ب حسن البافوري : 3 ر رف بمصر‎ 
.56 ام ص‎ 


خدمة التفسيرء ثم التنقية اللغوية» وقبل ذلك المحافظة على القرآن الكريم 
وفهمه. 

وهنا للا يكن تطلى لخد أن التعدينه "الكتودي الشروق: انرا واكيها شي 
الأدب واللغة» وإن كان هذا الأثر لا يبلغ أثر القرآن الكريم الذي أحدثه فيهما. 

ويرجع ذلك إلى أن الحديث دون القرآن في البلاغة والبيان» على 
الرغم من أن النبي 86 صاحب السنة المطهرة أفصح من نطق بالضاد وتكلم 
العربية» ويمكن لنا أن نلحظ أثر الحديث في الأدب ولغته في أنه عاون القرآن 
الكريم في انتشار العربية وحفظها وبقائهاء ومن آثاره أيضاً أنه هيا نشأت 
الكتابة التاريخية لا في السيرة فحسبء بل في تراجم المحدثين للحكم لهم أو 
عليهم؛ كما نشا عليه علوم الحديث والفقه والتفسير مما بعث على نهضة 
كلمي و انم 
أثر الإسلام في النثر والشعر: 

كان المجتمع الجاهلي قبل الإسلام في حالة تزعزع اجتماعي ونزاعات 
وصدامات دامية بين القبائل» فكان المجتمع يرزح تحت نير الجهل والظلم: 
فكان لابد من تغيير يحدث إصلاحاً في هذا المجتمع المتفكك» وعندما جاء 
الإسلام غير تلك المفاهيم القديمة» ووضع أسس وقواعد متينة تقوم على قيم 
عقلية وروحية واجتماعية تخالف ما اعتاده وألفه الجاهليون» غير أن هذا 
التغيير في العقلية يستلزم تغييراً ما تروج له هذه العقلية» وما تبثه من أفكار 
وآراء وأقوال في مجالي النثر والشعر. 

فمثلاً في مجال النثر كان ظهور الإسلام إيذاناً بتطور واسع في 
الخطابةء إذ اتخذها الرسول 6 أداة للدعوة إلى الدين» وقد قضمت هذه 
الخطابة على كل لون قديم من الخطابة الجاهلية لا يتفق وروح الإسلام. 
ومضت على نفس النهج في عصر الخلفاء الراشدين وارتقت الخطابة في ذاك 


العصر وتحولت إلى وعظ الناس وإرشادهم لما فيه كمالهم وفلاحهم في الدنيا 
الك 

وأيضاً في مجال النثر نوه الإسلام بالكتابة وفضلها منذ أول آية نزلت 
على النبي © قال تعالى: #إاقرأ باسئم ربّكَ الذي خلّق * خَلّق الإنسانَ من 
علق * اقرأ وربّك الأَكرمُ * الذي عَلَمَ بالقلم * عَلْمَ الإنسان ما لَمْ يَعلَمُ74") 
ومن تمام هذا التنويه القسم بالعلم في قوله تعالى: #إن والقلّم وَمَا 
يَسسطرون714", وبالكتاب في قوله تعالى: ((والطور 3 وكتاب مَسنطور 5 
رق منشور0©), وتتردد في القرآن كلمات اللوح والقرطاس والصحف في 
قوله تعالى: لإبَل هو فرآن مَجِيد * فِي لوح محفوظ)! وقوله: لإقل مَنْ 
أنزل الكِتاب الذي جَاءَ به مُوسّى نورا وَهُدَى 0 تخلوتة 
فَرَاطيس7)ءوقوله: #إرسئول من اللّه يتلوا صُحقا مُطَهّرَة)14") 

وقة هوك الرنون :ا نهافذا تفلن الكنادة يوق ايها به حكن انراد 
يجعل فداء بعض أسرى قريش ممن حذقوا الكتابة تعليم عشرة من صبيان 
المذيئة. وقدحة القراق: غلك اتخدام الكتانة في: التعابلات يسول تعالي: 
يَاأيُهَا الذين آمنوا إذَا تَدَايننم بدَيْن إلى أجل مُسَمَّى فاكتَبُوهُ وليكتب بَيْنكم 


كَاتِبْ بالعدل ولا يأب كَاتِبْ أن يكتب...1, وكانت الكتابة الوسيلة إلى نشر 
القرآن وتعلمه فقد كان الصحابة يكتبونه حتى يتحفظوه. 
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وقد أخذت الكتابة منذ ذلك العصر تستخدم على نطاق واسع لاا في 
كتابة القرآن فحسبء بل في كتابة المعاملات والعقود والمواثيق والعهودء 
وتظوق: القار الكتانن تور | وانيعا قتائز | بالانئلام تأذن | و ايها 

أما في مجال الشعر فقد تأثر الشعراء بالإسلام وأصبحوا يدينون بدين 
الإسلام» والذي دستوره وكتابه القرآن الكريم والسنة المطهرة: وبالتالي لابد 
القذام و مسق أرق تستهة :اماد تقافقة فيه :1 ينا قال كاد كدو | أل مكة 
تغيير في أسلوبه ومعانيه يكون مغايراً عن نظمه قبل الإسلام» أضف إلى ذلك 
أن الإسلام وسماحته وما جاء به من قيم ومثل وتعاليم ربانية لتهذيب البشرية 
والدعوة إلى الله بالتي هي أحسنء وغيرها من قيم الحق والفضيلة» أدت إلى 
تهذيب النفوس وضبط السلوك ورقة المشاعر. فانعكس ذلك على حياة 
الشعراء كشريحة من المجتمع المسلم وبالتالي انعكس أيضاً على شعرهم؛ كما 
أن تعاليم الدين السمحة قادت الشعراء إلى تحسس آلام وآمال الأمة» فأصبح 
الميل الإسلامي نحو الفقراء وأضح الأثر. 
- كما أن الإسلام أثر في الشعر نفسه وذلك من خلال حركة الفتوحات 
والمنازعات على الإمامة» ويتضح ذلك الأثر الذي أحدثته الفتوح الإسلامية 
من خلال تأثر العرب بالحضارات والمدنيات والعقليات الوافدة والتي امتزجوا 
بها بالأجناس المتعددة مثل الفرس والروم والأتراك واليونان والهنود 
وغيرهمء فظهر من هذا التلاقح والتفاعل الثقافي أدب راق في كل الضروب. 
:وفك أتان الإنلام :في :الشسن أيضيا من تر كقه القصوية هن الإناسة! 

فقد أحدثت جدلاً واسعا بيق المسلمين فتحزبوا إلى فرق عديدة حي التى 

قادت المسلمين إلى الخلاف في الخلافة الإسلامية بين سيدنا علي كرم 

الله وجههء وسيدنا معاوية رضي الله عنه» وقد أدي هذا الخلاف إلى نمو 


الوعي السياسيء والذي ترتب عليه ظهور شعراء الفرق والمذاهب وأصبح 


لكل فرقة شعراء يعبرون عن آرائتها المذهبية» فكان الأثر الإسلامي 

ظاهراً جلياً في شعر تلك الفترة. 

كما أن القرآن الكريم والسنة المطهرة كان لهما الأثر الواضح في نمو 
وتطور الشعر العربي؛ ومرد ذلك أن القرآن جاء بلسان العرب فأسهم بفاعلية 
كبيرة في تطور الحياة الفكرية» فهو على درجة عالية من البلاغة؛ وجاء 
بأساليب جذابة ومنسقة لم يعهدها العرب من قبلء مما قاد الأدباء إلى الاقتباس 
من عبارات ومعاني وأساليب القرآن» واكتسبوا كذلك في أشعارهم طرق 
المنطق والحوار ونأى الشعراء عن مهازل الجاهلية وعف لسانهم بتهذيب 
الأسلوب القرآني!"). 

هذا هو الأثر المباشر للقرآن في الشعرء أما الأثر غير المباشر فيتضح 
في رواية الشعر وجمعه. فلو لا القرآن الكريم ما جمع الشعر وما اهتم به 
الرواة!"). وجاء جمع الشعر في مجموعات ودواوين ليحفظوا للقرآن واللغة 
شواهدهاء وليقطعوا على الانتحال والوضع كل سبيلء وللاستشهاد به على 
معان غريبة في القرآن» ومما يدل على ذلك أن ابن الأنباري كان يحفظ 
ثلاثين ألف بيت للاستشهاد بها(". وأن الشافعي كان يحفظ عشرة آلاف من 
شعر هذيل بإعرابها وغريبها ومعانيها/). 
- كما أن الدراسات التي قامت حول إعجاز القرآن من ناحية نظمه ظلت 
تنمو وتزدهر حتى توصل علماء إعجاز القرآن إلى دقائق ولطائف كثيرة في 


)١(‏ دراسات في الأدب العربي» 'صور من العصور””, دكتور: سعد الدين الجيزاويء دار النهضة»ء 
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أسلوب القرآن» وقد أفادت هذه الدراسات الأدب العربي بصورة عامة وأستمد 
منها القواعد والأصولء وكان لها الفضل في نشأة ذوق أدبي قرآني في البيان 
وفنون القول وتقدير أسرار الجمال في الأسلوب العربي("). 

وقد كان للحديث النبوي أثر في الأدب والشعرء إذ أن قائله أفصح 
الناس جميعاًء ولم تكن فصاحته لَه مقصورة على جودة الأسلوب وعمق 
المعنى بل جاوزته إلى الأداء» وبالقرآن والسنة بدأ التغيير الأكبر في أدب 
العرب شعراً وخطابة وحكمة وقصة وملحمة وما إلى ذلك من أساليب وفنون 
أدك مهمتها فى الزسالة!! :وشا لأ خكتفيه أن للاشا, أأزا واعمها فيئي 
الأدب العربي على مر العصورء والذي يهمنا العصر العباسيء, والذي اتسع 
فيه عمق تأثير القرآن» وذلك الاستقرار الدولة وكثرة فرص تلقيه في حلقات 
المساجد وميادين التعليم والتدريسء وكما يقول بروكلمان: لم يؤثر الإسلام 
تأثيراً عميقاً في شعراء العرب» ولم تسد روح الإسلام حقاً إلا بعد ظهور 
العباسيين وهكذا نما في عهد العباسيين أدب إسلامي بلسان عربي(". 
موقف الإسلام من الشعر: 

إذا نظرنا وتدبرنا القرآن الكريم نجد أن لفظة الشعر والشاعر وردتا 
في آيات عدة ومتفرقة» كما ونجد أيضاً أن القرآن نزه النبي 6 عن قول 
القتعن يحض رتلف رفثر اندات: كان افز وت سان القر مدنا هتعور قااتنه 
محمد الشاعرء يقول تعالى: وما عَلَمَنَاهُ الشغر وما ينْبَغِي لَهُ إن هْوَ إلا ذكر 


)١(‏ أثر القرآن في تطور النقد العربي إلى آخر القرن الرابع» محمد زغلول سلام» محمد خلف الله 
أحمدء الطبعة الثانية» دار المعارف؛ بمصرء ١19175١م,‏ 0-5197 779. 

)١(‏ الأدب الإسلامي أصوله وسماته» محمد حسن بريغشء الطبعة الثانية؛» مؤسسة دار الرسالة» 
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ج أولء ص 5”. 


وقرآن مُبِينَ74". ونزهه أيضاً من أن يكون شاعراً قال تعالى: #إبَل قَالوا 
أْضعَاثْ ؛ أخلام بل افَرَاهُ َل هو شَاعن14". 

ولعل المتدبر للآيات القرآنية التي ورد فيها ذكر الشعر والشعراء على 
وجه الخصوص يستنبط منها الحكمة التي أرادها الله بتنزيه النبي 86 عن 
قول الشعر وهي تتلخص في الآتي: 
- حتى لا يزعم كفار قريش بأن القرآن الكريم من نظم النبي 586 حيث 
أن المجتمع آنذاك جله يقرض الشعر ويتذوقه. 
بد ٠‏ ا[ انل تعالن-وضيلفة التتعر ام فى الفسو]ن'الكسدري بسالظيةن والقسول 
المخالف للعملء وهذا يتنافى مع النبي 2 وأخلاقه التي قال فيها المولى 
عز وجل: #وإنك على خلق عَظِيم74) 
- ولو أن النبي © شاعراً يقول الشعر وينظمه لاقتضاه ذلك حسبب 
عرفهم وعاداتهم أن يكون شاعرا مقا وتلك مصيبة وإما أن يكون غير مُفلق 
وتلق ضيب بخ !1 

لذلك جاء تنزيه المولى للنبي '# عن أن يكون شاعراً ينظم الشعرء 
وتنزيه القرآن عن أن يكون شعرأء وهذا لا صلة له بمسألة ذم الشعر ولا 
بتحقير الشعراء7”)ء ومن هنا جاءت حكمة تنزيه النبي 56 عن قول الشعرء 
حتى يعرف الكفار أن القرآن من عند الله ومن ثم لا يجدون سبيلاً إلى القول 
بأنه من نظم النبي عي قال تعالى: (أومَا كنت تتلو من قَبْلِهِ بن تاب ولا 
َحْطّهُ بيَمِينِكَ إذَا لارتَاب الْمبَطِلُون1") 
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وعندما تحدث القرآن الكريم عن الشعراء صنفهم إلى صنفين: 
. امكف انان رقرك با "لا ينكك رينت الشياطين: 
- صنف آخر لا غبار عليهم وهم أهل الإيمان والعمل الصالح والذكر. 

وهذا ما نجده في قوله تعالى: #إوَالشعرَاءً يَتَبعْهُمْ الْغَاوُونَ * أَلَمْ ترَى 
أَنْهُمْ في كل وادٍ يَهِيمُون * وأَنَهُمْ يقولون ما لا يَفعلون * إلا الَذينَ آمثوا 
وَعَمِلوا الصّالحات وَدَكروا اللّه كثيرَا وَانتصروا من بَعْدٍ مَا ظَلِمُوا وَسَيَعْلَم 
الّذينَ ظَلَمُوا أي منقلّب يَنقلِبُونَ1"). فهذه الآية ليس الذم فيها الشعر على 
افده راقن الكو نوكه للبدر ا ريحم ءالج الخ الترحة فاوكا بدا ود 
انود أمعينة من القتدر: المتفلت مق :كل افيد النارك"التحاظم لكل :رجا المتريضن 
لكل أساس من أسس المجتمع الرشيدء وإن الشعراء الذين عنتهم الآيات إنما 
هم أولئك الذين جعلوا ال ا ا 
وفسادٍ في الأرض كبيرا"ا 

أما النوعية الثانية من الشعر والشعراء هم الذين استتثنتهم الآية 
الكريمة: ...إلا الذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحات... ينقلِبُون74) 

وقد الأنة رهف بخلاة توفت ليجات الالهداض: نحن الكسعز 
و العاف يفن أن واحتضست: الشوانظ لهسا 

إذا فالقنم وآ الذي يلتزموق بالحد: الأددى امن قيم المجتسغ الإبجائمى 
وأطرهء ولا يتعدون حدوده الواسعة الرحيبة» فلا اعتراض ولا تثريب عليهم 
ولا لوم» ولا ذم ولا انتقاص من قيمتهم ومنزلتهم» ولا حد من حرياتهم 
الفنية!؟). 


.777 55754 سورة الشعراءء الآيات‎ )١ 
.78-5١1 ؟) من قضايا الأدب الإسلام» دكتور: صالح آدم بيلوء دار المنارة للنشرء جدة.ء ص‎ 
.7١71/ سورة الشعراءء الآية‎ )"' 

( من قضايا الأدب الإسلامي» دكتور: صالح آدم بيلوء دار المنارة للنشرء السعودية» جدة.ء» ص 
1 


) 
) 
) 
) 


ذم خافن الاداظ تكورة: النظوة "الديقية لكل من الشعن بوالشتحف ااقعة 
انجلت لنا بوضوح. فالقرآن الكريم لم يحظر أو يمنع أو يحرم الشعرء ولكنه 
نزه نفسه من أن يكون شعراء ونزه النبي يله من أن يكون شاعراً. وفرق لنا 
بين الشعر المتفلت المقوض لأسس المجتمع الرشيد»ء وبين شعر الفضيلة الذي 
يدافع عن الإسلام والمسلمين» وأيضاً فرق بين الشعراء الغاوون دعاة 
الباطل والفساد» وبين الشعراء المؤمنين الصالحين الذاكرين الملتزمين بقيم 
المجتمع الإسلامي. 
موقف النبي 52 وصحابته من الشعر: 

وردت لنا أخبار كثيرة في كتب الأحاديث النبوية والسير تتعلق بمواقف 
النبي 86 وصحابته من الشعرء وكل هذه الأخبار ولأحاديث تكاد تنحصر في 
نوعين من المواقف: 
- مواقف تؤكد إعجابه 86 بالشعر والاستماع له وحث شعراء المسلمين 

على قرضه وطلب روايته وإنشاده عليه. 
- 2 مواقف ذم فيها النبي 6 الشعر وهي قليلة. 

فقد ثبت من خلال الأحاديث الصحيحة أن النبي 86 كان يشجع شعراء 
المسلمين؛ لما يعلمه َه من فعل الشعر بأعداء الإسلامء وعنه ' قال: ((إن 
المؤمن يجاهد بسيفه وبلسانه والذي نفسي بيده لكأن ما ترمونهم به نفح 
النبل))!'). ومما يدلل على مكانة الشعر عند النبي 8 أنه كان يقال في 
مسجده هبه وفي حضرته وهو يسمع. وبذلك تقول السيدة عائشة رضي الله 
عنها أن النبي عله بنى لحسان بن ثابت في المسجد منبراً ينشد عليه الشعر”) 
ينافح عن النبي #ُنَّكهْ ويخرس أعداءه. فكان النبي © يعجب بالشعر ويثتني 
عليه. وثبتت له وَقهُ مواقف مؤيدة للأدب» مشجعة للأدباء» آخذة بيد التشعر 


.7817 مسند الأمام أحمد بن حنبلء المطبعة الفنية الحديثة» القاهرة» لجزء الثاني»ء ص‎ )١( 


.5١5 سنن أبي داودء الجزء الرابعء ص‎ )١( 


والشعراءء ويتجلى ذلك في كثير من الأقوال والأفعال والمواقف(), من ذلك 
قوله 6: ((إن من البيان لسحراً))7") 

ومن مواقفه يي التي أعجب فيها بالشعر إعجاباً بالغ عندما أنشده 
كعب قصيدته التي مطلعها: 
بانت سعاد فقلبي اليوم متبول *** متيم إثرهها لم يفد مكبول 

فخلع النبي َوه بردته وألقاها على كعب مكافأة له ومن إعجابه ك5 
بجيد الشعر وطلب إنشاده؛ ما رواه مسلم عن عمرو بن الشريد رضي الله 
عنه أنه قال: ردفت رسول الله عي يوماً فقال: ((هل معك من شعر أمية بن 
أبي الصلت شيء؟)) فقلت نعم. قال: ((هيه)) حتى أنشدته مائة بيت7). 

وكان النبي © يطلق الأحكام على الشعر وينتقده ويقوم فيه إذ يقول 
عن أمية بن أبي الصلت: ((فلقد كاد يُسلم في شعره))0) ويصدر حكماً آخر 
حين يقول: ((أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا 
الله باطل))7*) 
-2 أما المواقف التي ذم فيها النبي 86 الشعر وعلى الرغم من قلتها وحتى 
تكتمل الصورة لابد أن نتعرض لهاء حتى نتمكن من الوقوف على النظرة 
الدينية الصحيحة للشعرء فقد جاء في مسند الإمام أحمد بن حنبل أن النبي عَيَةٌ 
قد ذم الشعر وبغض فيه؛ إذ قال: ((لان يمتلئ جوف أحدكم قيحاً حتى يريه 
'يفسده' خيرٌ له من أن يمتلئ شعرا))(0. 


)١(‏ من قضايا الأدب الإسلامي» دكتور: صالح آدم بيلوء دار المنارة للنشرء السعودية» جدة» ص77. 

(1) فتح الباري؛ العسقلاني» ج ٠٠١‏ كتاب الطبء عمدة القاريء للعيني» دار الفكرء ج 5١‏ باب 
الطب.» ص 786. 

(؟) صحيح مسلم بشرح النوويء دار الفكر للطباعة» ١18١م»‏ ج »١5‏ كتاب الشعرء ص .١5‏ 

(5) المرجع السابق» الصفحة نفسها. 

(5) نفس المرجع.» ص .١7‏ 

(1) نفس 
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-2 وقد اجتهد كثير من العلماء في شرح وتأويل هذا الحديث حتى لا 
يتعارض مع الأحاديث الكثيرة والصحيحة التي قالها النبي 8 في مدح 
الشعرء وقد اعتمد بعض هؤلاء العلماء على الحديث الذي رواه سيدنا جابر 
ويقول: ((لان يمتلئن جوف أحدكم قيحا "أو دما" خير له من أن يمتلئن شعرا 
تخيك 44) ١!)‏ والنم :في هذا :الحديك كما يقرل أبن رشيق (:. انما هو في يمن 
ومنعه من ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن...)!"). 

إذا فالمذموم هاهنا امتلاء النفس والمشاعر والأحاسيس بالشعر حتى 
يصير الشعر هو الشغل الشاغل للفردء المالئ عليه أقطار نفسه» الواضع له 
في دائرة الهوس الذي يصرف عن الواجبات الأخرى الأكثر أهمية!". 

فإذا كان ما ذكرناه آنفا هو موقف الرسول يق من الشعرء فمن المؤكد 
أن أصحابه رضوان الله عليهم لا يختلفون معه في نظرتهم للشعرء فسيدنا 
أبوبكر الصديق كان كثير الحفظ والتمثل بأشعار الجاهليين» وكان النبي 5 
كالم ادن لكك ففخو م لفان 

وسيدنا عمر بن الخطاب كان مهتماً بالشعر ويحض على روايته!؟) وله 
أرناع فففية فيه 

أما سيدنا عثمان بن عفان فلم يكن مهتما بالشعرء غير أنه لم يكن ينهى 
عنه ولا عن روايته وإنشاده. 


.555 فتح الباريء العسقلاني» صححه: عبد العزيز بن بازء دار الفكر للطباعة» ج أولء ص‎ )١( 

م١917 العمدة» لابن رشيق» تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد؛ دار الجيلء لبنان» ط 5؛:‎ )١( 
.359 ص‎ 1١ج‎ 

(؟) من قضايا الأدب الإسلامي» دكتور: صالح آدم بيلوء دار المنارة للنشرء السعوية» جدة» ص ."١‏ 

(:) العمدة» لابن رشيقء» تحقيق: محمد محي الدين» دار الجيل لبنانء» ط رابعة؛. 9177١مء‏ ج أول» 


كم 


أما سيدنا علي كرم الله وجهه فقد كان يروي وينظم الشعر ويتمئل به 
وكان الشعر أحد أهم أسلحته في مسيرة حياته الحافلة بالأحداث» وكان يقول: 
(الشعر ميزان القول)!")؛ وقد نسب إليه شعراً كثيراً في الزهد والحكمة 
والتقوى» غير أننا لابد أن نأخذ ذلك الشعر بالفحص والتمحيص» لأن شعر 
الفترة النبوية يكثر فيه الوضع/). 

ومن الملاحظ أن العصر العباسي عامة قد اتسع فيه عمق التأثير 
بالكو ا رماو ذلك سكن ان" الذو لوقه كان هذا لفقو باضه مكدو ها كنا 
عليه صدر الإسلام وعصر بني أمية» إذ لم نلمح هذا الأثر بصورة واضحة»ء 
ولم نر تغييراً كبيراً في أغراض الشعر وضروبه على النحو الإسلامي 
المطلوب؛ وهذا ما دفع غرونبام بأن يقول: (ومن الغريب أنه لم يمض جيلان 
على ظهور الإسلام حتى امتلأ الأدب العربي بالموضوعات وبصور التعبير 
المتصلة بالدوافع الدينية)!). 

وقد تبلور هذا التأثير وظهر عند جماعة من شعراء العصر العباسيء 
نحسب أن البحتري الذي اخترناه لهذا البحث تأثر بذلك موضوعاً ولغة وأدبا 
وتالةة. 


لل العمدة» لابن رشيق» ج١ء‏ ص 575 

1( الإسلام والشعرء يحيى الجبوريء مكتبة النهضة» بغداد 4امء ص /ا7١.‏ 

(؟) دراسات في الأدب العربي» غرونبام» ترجمة إحسان عباس وآخرين؛ ط مؤسسة فرانكلين» 
4امء ص 58 .1١‏ 


كان لابد لي من الوقوف ولو قليلاً على الحياة العباسية في الفترة التي 
عاشها شاعرنا موضوع الدراسة» وما فرضته تلك الحياة على الأدباء من 
نواحي سياسية وعقلية واجتماعية» ويأتي هذا إيماناً مني بان الأدب هو 
انعكاس لأوجه الحياة المختلفة» وأن الأديب متصل بالحياة ومجتمعها ولا 
يستطيع الانفصال منهاء وهو الذي يصور لنا المجتمع الذي يعيش فيه. 

كانت الحياة السياسية في العصر العباسي الثاني وبخاصة الفترة التي 
عاشها الشاعر مليئة بالأحداث والتحولات» فقد تحول فيها الحكم من أيدي 
الفرسء إلى أيدي الترك الذين لم يكونوا أصحاب ثقافة ولا حضارة ولا 
معرفة بالإدارة والنظم السياسية. وقد نشبت ثورات داخلية كثيرة خاصة 
ثورتي الزنج والقرامطة؛ وقد تم القضاء عليهما بعد جهاد عنيف ضد هؤلاء 
الخوارج قضاءً مبرماًء وقد كانت تلك الفترة بيئة خصبة لشاعرناء حيث خلد 
تلك المجاهدات بأشعار رائعة مليئة بالنفس الإسلامي خصوصاً وهو شاعر 
البلاط الرسمي. 

أما عن الحياة العقلية فقد كان العصر العباسي الثاني أكثر حياة عقلية 
من العصر الأول» وظلت الحياة العقلية مزدهرة بما نقل - وما كان يُنقل - 
من الثقافات الأجنبية» مما هيأ لظهور فلاسفة عظام وعلماء بارعين في جميع 
العلوم اللغوية والبلاغية والنقدية والتاريخية والإسلامية والكلامية» مما أدى 
إلى نهضة الأدب نثراً وشعراً فكان نتاج ذلك شعراء فحول على رأسهم 
شاعرنا البحتري موضوع الدراسة هذه. 

أما عن الحياة الاجتماعية في عصر الشاعرء فقد كان المجتمع العباسي 
الثاني تتوزعه ثلاث طبقات أساسية هي: 
-- طبقة عليا تشتمل على الخلفاء والوزراء والقواد والولاة ومن يلحق بهم 
من الأمراء وكبار رجال الدولة ورءوس التجار والإقطاعيين» وهؤلاء 
يغرقون في النعيم والمتعة. 


- طبقة وسطى تشتمل على رجال الجيش وموظفي الدواوين والتجار 
والصناع الممتازين والعلماء» وهؤلاء يأخذون رواتب من الدولة. 
- طبقة دنيا وتشتمل على العامة من الزّراع وأصحاب الحرف الصغيرة 
والخدم والرقيق وأهل الذمة» وهؤلاء هم الذين يقومون على تقديم أسباب 
الحياة للطبقتين العليا والوسطى. 

رسم المؤرخون صورة البحتري ولعل أغلبية الروايات والأخبار 
جاءت متطابقة من الولادة وتاريخها ومكانها إلى البيئة التي نشأ فيهاء ونسبه 
وأصله وفنه الشعري وأسفاره. 
نسبه: 

هو أبو عبادة الوليد بن عبيد الله بن يحيى بن عبيد ابن شملال بن جابر بن 
سلمة بن مسهر بن الحارث بن خشيم!! 'خشم7) بن أبي حارثة بن جدي بن 
تدول7 'يدول”7) بن بحتر بن عتود بن عنين بن سلامان بن ثعل بن عمرو بن 
الغوث بن جلهمة 'وهو طيء ابن أدد بن زيد بن كهلان بن سبا بن يشجب بن 
يعرب بن قحطان!) الطائي البحتري الشاعر المعروف والمشهورء وكنيته أبو 
عبادة في منبج؛ وأبو الحسن في بغدادء وهو طائي الأب شيباني الأه7"), وغلب 
عليه لقب البحتري نسبة إلى عشيرته الطائية» وقد اجمع الرواة على عروبته. 
مولده: 

هنالك تباين في بعض الروايات التي أشارت إلى السنة التي ولد فيها 
البحتري» حيث تقول بعضها وهي قليلة ان مولده كان في سنة 5١٠“هم.ء‏ 


١5 وفيات الأعيان» لابن خلكان» المجلد الخامس» دار الكتب العلمية, بيروت» ص‎ ١ 


(0) 

.7 58 معجم الأدباء؛ لياقوت الحمويء دار المأمونء القاهرة: الجزء 5١؛ ص‎ )١( 

(*) وفيات الأعيان» لابن خلكان» المجلد الخامسء دار الكتب العلمية» بيروت.» ص .١5‏ 

(4) معجم الأدباء» لياقوت, ج 5١ء‏ ص .55١‏ 

(5) وفيات الأعيان» لابن خلكان» م 5 ص ١5‏ تاريخ بغدادء للبغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ج05 ص /الا5. 


(1) الأغاني» للأصفهاني» ج 2١4‏ ص .١517‏ 


ويقول البعض الآخر بأنه ولد سنة ©٠٠هء‏ والراجح والصحيح والذي اجمع 
عليه كثير من الرواة أن ميلاده في سنة 5٠٠ه(".‏ 

وقد ولد بمنبج من أعمال حلب("؛ وعلى رأي بعض الرواة أنه ولد في 
قرية قريبة من منبج تسمى زردفنة7"» والرأي الأول أصح وهو الذي أجمع 
عليه كثير من المؤرخين والرواة» والدليل على ذلك ان البحتري نفسه ذكر 
موطنه ونشأته وأسفاره: 

موطنه منبج!'! وهي تفع إلى الشمال الشرقي من مدينة حلب على 
طريق الفرات» وهناك قول ضعيف بأنه ولد بقرية تسمى زردفنة تجاور 
منبج. غير أن البحتري نفسه يكرر كثيراً في شعره منبج مسقط رأسه: 

وقد نشأ البحتري نشأته الأولى في منبج وباديتهاء فتأصلت فيه ملكة 
الأعراب» وجرت على لسانه أساليبهم» وشب في أحضان عشيرته يتغذى من 
فنا كته نبويةق أنه إكتلق. فيكو | إلى الكنابة» فحفكظ الذر إن أو قكلوا كيموا 
منة» كما كف كثر افق الأشحاق بو الخطتة :ومنت احتلق: إلق: حلقات العلمناء 
في المساجد يأخذ عنهم اللغة والنحو وشيئاً من الفقه والتفسير والحديث وعلم 
الكلام» واستيقظت فيه مواهب الشعر مبكرة» وسرعان ما أخذ يكثر من نظمه 


١717 ص‎ .١8 الأغاني» للأصفهاني؛ ج‎ )١( 
.5١54 المنتظمء لأبي فرج الجوزيء تحقيق: سهيل زكارء دار الفكرء بيروت؛: 595١م ج لاء ص‎ - 
تاريخ بغداد»‎ »45٠ جواهر الأدب, للهاشميء دار الفكرء مصرء ط 75. 387١م. ص‎ - 
.١5 ص 457» وفيات الأعيان» لابن خلكان» م 5» ص‎ .١1 للبغدادي» ج‎ 

.7 58 ص‎ ».١9 معجم الأدباء» لياقوت الحمويء دار المأمونء القاهرة» ج‎ )١( 

(") وفيات الأعيان» لابن خلكان» م 5»؛ ص .١5‏ 

(:) الأغاني» للأصفهاني. ج :١4‏ ص 157» تاريخ بغداد, للبغداديء ج .,١7‏ ص 477» البداية 
والنهاية» لابن كيرء مكتبة العارف؛ بيروت؛ ج ١١ء‏ ص 6"ء وفيات الأعيان» لابن خلكان» مجلد 
5» ص »5١‏ المنتظمء لأبي الفرج لجوزيء ج “رص .”"١5‏ 
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في بعض من عرفهم من عامة أهل بلدته من أصحاب البصل والباذنجان("). 
وأمتد بالبحتري طموحه فتجاوز به بلدته منبج إلى بلد أكبر من حولهاء إذ نراه 
ينزل حلب» وهناك تعرف على علوة بنت زريقة التي شغفته حباء واتسع 
برحلاته إلى حمصء واتصل فيها بأبي تمام شيخ الصناعة الشعرية؛ وأخذ 
عنه طريقته في البديع والزخرفة» وظل يلزمه ويترسم خطاه. ويحذو حذوه. 
ويردد صداهء ويقتفي قفوه. حتى طار في الآفاق ذكره؛ وعلا كعب/"). ثم 
قصد العراقء» واتصل ببلاط المتوكل ولازمه» ولما حدثت الفتنة التي قتل فيها 
المتوكل ووزيره الفتح بن خاقان 5417 7ه كره البقاء فيها فعاد إلى موطنه(". 
ثم ذهب إلى الأرضي المقدسة وأدى فريضة الحج مرتين» ثم عاد ومدح 
المنتصر. ومن أسفاره خروجه إلى المدائن وهناك نظم سينيته المشهورة» ثم 
عاد إلى سامراء وبقى بالعراق إلى آخر حكم المعتمد؛ بعد ذلك رجع إلى 
سوريا واستقر في موطنه ومسقط رأسه منبج حيث أدركته الوفاة هناك وهو 
يقاهة لاف ا : 
أخلاقه وصفاته: 

كان لقصائد البحتري المدحية دور وبُعد في الكشف عن الطبيعة 
المرحة التي إنطوت عليها نفسه» ولو دققنا النظر في شعره عامة لما وجدنا 
ما يدخل الكآبة على القلب» أضف إلى ذلك أن المديح عند البحتدري يمثل 
موقفاً فكريأء فالممدوح لابد أن يكون له تاريخ يعني الأمة في شيءء وتناول 
البحتري لهذا التاريخ يمثل موقفاً وإشادة بجزء من تاريخ الأمة. وكان 
البحتري من أهل الفضل والإنصافء يعترف لأهل الفضل ولا يدعى ما ليس 
له. قال له بعض الناس وقد سمعوا شعره: أنت أشعر من أبي تمام. قال: ما 
)١(‏ وفيات الأعيان» لابن خلكان» مجلد 5. ص 35» تاريخ بغداد» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء 

دار الكتب العلمية» بيروت؛: ج 1١.ء‏ ص 457» المرجع السابق نفسهء ص 717ا5. 

)١(‏ الموازنة بين أبي تمام والبحتريء. للآمديء تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد» 145١م؛‏ ص7. 


(") أمراء الشعر العربي في لعصر العباسيء أنيس المقدسيء دار العلم للملايين» ط لاء ص 7717. 
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ينفعني هذا القول ولا يضر أبا تمام» والله ما أكلت الخبز إلا به» ولوددت لو 
أن ا لو لائذ به» نسيمي يركد عند 
فواكة» وأرضني تتخفطن:عند-سمائه!'2. واستل: البحتري مزة أيكما أشعن أنت 
أم أبو تمام؟ فأجاب: جيد أبي تمام خير من جيديء ورديئي خير من رديته!"). 
فاعتراف البحتري بالفضل لأبي تمام يعد دليلاً على خلقه وإخلاصه للعلاقة 
الإنسانية التي كانت تربطهما. وعلى الرغم من أن هنالك قول بعدم وفاء 
البحتريء إذ أنه كثيراً ما يعود هاجياً بعد المدح. غير أنني أرى أنه كان وفيا 
ويتضح لنا ذلك في اقتصاره على رثاء المتوكل. 
وقد قيل أن البحتري أوسخ خلق الله ثوبا(). إذ كيف لشاعر يجالس 
المتوكل أن تكون تلك هيئته؟ ولعل هذا مدخل الشك لكثير من النقاد الذين 
يرون غير ذلك ويستدل بعضهم بقول البحتري: 
شعرات أقصين ويرجع *** ن رجوع السهام في الأغراض/؛) 
والذي هو دليل على اهتمام الشاعر بهيئته وسعيه لتحسين صورته. 
وقولهم أيضاً في صفاته أنه كان من أبخل خلق اللهء مستشهدين ببعض 
تؤاقفهغيين أن الكن :يز ى "فاع عق التخترنى"؟ أنه لوذكاق مخصيلا نا 
فات ذلك على الشاعر الهجاء ابن الرومي والذي درج على تصوير خصومه 
بإيضاح مثالبهم» فقد هجا البحتري بقوله: 
البحتري ذنوب الوجه نعرفه *** وما رأينا ذنوب الوجه ذا أدب“ 


)١(‏ الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني, الجزء ١4‏ ص 158.» معجم الأدباء». ياقوتء دار لمأمون» 
القاهرة» ج ».١4‏ ص 55 1». الموشح, للمزرباني» نهضة مصر للطباعة» ص .5١١‏ 

)١(‏ الأغاني» للأصفهاني» ج 6١ء‏ ص »١58‏ معجم لأدباءء لياقوتء ج .١9‏ ص 7531 وفيات 
الأعيان» لابن خلكان» مجلد 5 ص 188. الموازنة» للآمدي» ص .١‏ 

(؟) الأغاني» للأصفهاني» ج 2.١‏ ص .١7١‏ 

(4) ديوان البحتريء. الصيرفيء دار المعارفء» بمصرء 557 ١م,‏ الجزء الثاني»ء ص .١7١8‏ 

(5) ديوان ابن الرومي» شرح مجيد الطرادء دار الجيل» بيروت؛ ط الأولى» ص ."9١‏ 
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وتروي كتب الأدب() أن البحتري كان أبغضن الناس إنشادأء يتشادق: 
ويتزاورء ويهز رأسه ومنكبيه» ويشير بكمه؛ ويقف عند كل بيت ويقول: 
أحسنت واللهء ثم يقبل على المستمعين فيقول: ما لكم لا تقولون لي أحسنت؟ 
هذاا و اند هنا لأ بحسن أحذ أن تقول مله غير أن الدكتور: دشين يرجح أن 
ما يروى عن البحتري من إتيانه بحركات غريبة أثناء إنشاده شعره إنما كان 
يحدث منه في قصائد المنادمة فقطء حيث كان يلقيها مصحوبة بهذه 
الحركات(". ومما يعضد ويقوي ويسند كلام دكتور: دشين هذا ما ورد في 
الموازنة من أنه إذا شرب أنشد شعره وقال: ألا تسمعون ألا تعجبون. 

وذكر الرواة أن البحتري كان أسمر طويل اللحية» أقرب إلى القصر 
والنحول» وكان ذا حركات تنم عن طبع بدوي خشن. 

ومن صفاته أنه كان محباً لوطنه؛ فإنه كثيراً ما يحن إلى منبج وحلب. 
ويحسب نفسه غريبا في العراق» وكان شديد التعصب للإسلام» وربما نزع 
إلى التشيع» فتسمعه يمدح الطالبيين ويهجو من تعرض لهم بالهجاء/“). 
ثقافته: 

لقد أخذ البحتري بحظوظ مختلفة من الثقافة الإسلامية والعربية في 
عصره.؛ وليس معنى ذلك أنه تخصص في أحد فروعها ولكنه كان يلم 
بأكثرهاء وقد ساعدته بيئته العربية التي نشأ فيها على الأخذ بأسباب تلك 


آ القرآن الكريم والحديث النبوي: 
يعتبر القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة أهم المصادر التي استقى 
منها شاعرنا ثقافته؛ ونرى أثر هذه الثقافة واضحاً في شعره: فقد تربى 


لل الموازنة» للآمدي.ء ص 4 

1( الأغاني: للأصفهاني» ج21 ص "5 ه. 
(9) أ 

(5) 


7 أبوعبادة البحتريء بابعر البدوي دوشين» ماجستير الخرطوم, 1م ص ٠‏ . "دراسة غير منشورة". 
:) أدباء العرب في الأعصر العباسية» بطرس البستاني» دار الجيل» بيروتء الجزء الثاني»ء ص8١7.‏ 
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البحتري على طريقة أبناء المسلمين الذين يحفظون ما تيسر من القرآن والفقه 
والتفسير والحديث والأخذ عن علوم اللغة. فكان أن تشرب البحتري بالثقافة 
الإسلامية وانعكس ذلك من خلال كثير من المعاني والأفكار المقتببسة 
والمستوحاة من القرآن الكريم والحديث الشريف وهذا ما سنعرض له في 
الفضول. القادمة من هذا البحثء إن شاء الله: 
؟"- التاريخ: 

كان البحتري ملماً بتاريخ العرب وأيامهم وأنسابهم وكان لنشأته العربية 
دور في ذلكء وقد ألم البحتري بالتاريخ الإسلامي من خلال حلقات العلماء 
التي كان يحضرهاء وتوسعت مداركه فعرف الكثير عن تاريخ حضارة 
الفرس والروم ويظهر لنا ذلك من خلال أشعاره. وقد أسهمت هذه المعرفة 
للتاريخ في صياغة شخصيته الثقافية. 
#- الأدب: 

كان البحتري أديباً وهذا طبيعي لأنه أعد نفسه ليكون كذلكء لذلك تزود 
من أدب العربية وكان لا يبارى في ثقافته بالشعر مما جعله يضع فيه ديوان 
حماسة مشاكلة ومشابهة لأستاذه أبي تمام في حماسته المشهورة:» وهذا الديوان 
كاف في تصور إكبابه على الشعر القديم إكباباً منقطع النظير(). 

وكان البحتري يكب على دواوين الشعراء المحدثين مما أتاح له ثقافة 
شعرية واسعة. ولكن هل نستطيع بذلك كله أن نقول أنه كان مثقفاً بالثقافة 
الخذيلة العطين».وما :فتكلا يها مز علوية الأزاتل؟القه :كان متصوفا افق كوج 
الأوائل» وكان إذا ألم بها يلم من الظاهرء فهو لا يستطيع أن يتعمقهاء إذ كانت 
نشأته بدوية وإن كان قد تحضر فيما بعدء ولكنه ظل بعيداً عن الفقه بالثقافة 
الحديثة وخاصة الثقافة الفلسفية والمنطقية('). على عكس أدباء عصره الذين 


لل العصر العباسي الثاني» ك3 شوقي ضيفء دار المعارف» القاهرة, طْ السادسة.» ص 586. 


0 العصر العباسي الثاني» ك2 شوقي ضيف» ص هم 


ه؟ 


تشربوا بالثقافات الأجنبية من أمثال أستاذه أبي تمام والمعري وابن الرومي 
وغيرهم ممن عرفوا الفلسفة والمنطق. وقد أخذ هؤلاء ينددون بضعف ثقافة 
البحتري في الفلسفة والمنطق» وأنه صاحب ثقافة عربية بحتة لا تتماشى مع 
روح العصر آنذاك. 

إلا أن البحتري قلل من شأن معرفة الشاعر بالفلسفة والمنطق وذلك في 
بائيته التي هجا بها عبيد الله بن عبد الله بن طاهر إذ يقول: 
كلفكمونا حدود متنطقكم *** والشعر يغني عن صدقه كذبه 
ولم يكن ذو القروح يلهمج بال *** منطق ما نوعه وما سيبه؟ 
والشعر لمح تكفي إشارته *** وليس بالهذر طولت خطب>١١"ا‏ 

فالبحتري يرى أن الشعر لا علاقة له بالفلسفة والمنطق ويدلل على 
ذلك بأن امرئ القيس أمير الشعراء لم يكن يعرف المنطق. 

كما يرى البحتري أن الشعر معاني وألفاظ تستثير الشاعر وتروعه 
وقد: 
حزن مستعمل الكلام اختياراً *** وتجن بن ظلمة التعقيد 
وركبن اللفظ القريب فأدرك *** ن به غاية المراد البعيد 

وحول رأي البحتري من أن الشعر لا يحتاج فلسفة ولا منتظفنا يفول 
الدكتور شوقي ضيف: إن وقائع الفن المادية في العصر العباسي لا تتفق وهذا 
القول» فقد دخلت الفلسفة والمنطق في صناعة الشعر7). 

فليس أصدق من قول أحد الباحثين حول موقف البحتري هذاء إذ 
يقول: إن الرجل لم ينأ عن استخدام الفلسفة» وإقحام المنطق إقحاماً على 
الشعر عجزاًء وإنما عن اقتناع تام بفساد ذلك» وسوء عاقبته» فيما يتصل 
بطبيعة هذا الفن» ومن ثم لا يمكننا أن نسمي هذا الموقف عجزاً أو اعتذاراء 


.7١095 ديوان البحتريء. الصيرفيء دار المعارفء القاهرة» 177 ١م؛ الجزء الأول ص‎ )١( 
.١155 الفن ومذاهبه في الشعر العربي» شوقي ضيفء دار المعارف بمصرء ط السادسة» ص‎ (2 
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إنه تناول ما ماج به المجتمع العباسي واضطربت به شؤونه من قضايا 
سياسية واجتماعية وحربية» ومن مواقف وانفعالات شخصية. تناول كل ذلك 
مفكراً ومتمعناً فيه من خلال طبيعة الشاعر وجمال إحساسه بمعطيات 
الكون(). 
شعره: 

ترسم البحتري خطو أبي تمام في الشعر ومضى على أثره في البديع 
والزخرفة» فكان شعراً بديع المعنى» حسن الديباجة» صقيل اللفظء سلس 
الأسلوب» مجوداً في كل غرض سوى الهجاءء ولذلك اعتبره كثير من أهل 
الأدب هو الشاعر الحقيقي!). وسئل أبو العلاء المعري: أي الثلاثة أشعر؟ أبو 
تمام أم البحتري أم المتنبئ؟ فأجاب: المتنبئ وأبو تمام حكيمان والشاعر 
البحتري7". وقد تكاملت في شعره معاني الحسنء من ألاقة اللفظ ووضوح 
الغرضء وخفة النطقء» وجمال الجرسء وروعة الموسيقى» ونصاعة البيانء 
وتجانس المصراع.؛ فلا تعثر على هفوة تافهة» ولا كلمة نابية؛ ولا لفظ 
مستكرهء ولا تركيب هزيلء ولا معنى ملتو؛ ولا صياغة غير جيدة ولا 
حرف ثقيل» ولا تأليف متنافر» حتى لو حاول محاول أن يجعله كله أنغاما 
ذات إيقاعء أو نماذج ذات إبداعء لما أعياه أن يكون كذلك7*). ولسهولة شعره 


وراققه كان أكثن الأضوات :الف يتكدى بها فى زمنه هن شدرءة. 


)١(‏ الصورة الفنية في شعر البحتريء د. أبو صباح علي أبو صباح» ص .١5‏ 'دراسة سابقة". 

0 جواهر الأذب» السيد أحمد الهاشمي» مؤسسة المعارف» بيروت» الجزء الثاني» ص 726 .١‏ 

039 الموازنة» للآمدي. تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد» 155 امء ص ”7. شذرات الذهبء. لابن 
العماد» ج 2 ص /ام ١‏ . 

(4) تاريخ الأدب العربي في العصر العباسيء د. إبراهيم علي أبو الخشب. دار الفكرء القاهرةء 
ام ص 117 3. 

)5( جواهر الأذب في أبيات وإنشاء لغة العرب» الهاشمي» مؤسسة المعارف» بيروت» ج الثاني» 
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وقال أبو الفرج عنه: حسن المذهبء نقي الكلام» مطبوع؛ كان مشايخنا 
رحمة الله عليهم يختمون به الشعراء» وله تصرف حسن في ضروب الشعرء 
سوى الهجاءء فإن جيده منه قليل("). 

وقد جاء في أخبار البحتري عن الصولي أنه لو لم يكن للبحتري من 
الشعر إلا قصيدته السينية في وصف إيوان كسرىء فليس للعرب سينية مثلها؛ 
وقصيدته في وصف البركة» واعتذاره في قصائده إلى الفاتح بن خاقان التي 
ليس للعرب بعد اعتذارات النابغة إلى النعمان مثلهاء وقصيدته التي وصف 
فيها ما لم يصفه أحد قبله» '"وصفه حرب المراكب في البحر". لكان أشعر 
الناس فى زمانه. فكيف إذا أضيف هذا إلى صفاء مدحه؛ ورقة تشبيبه فى 
قصائده("). 1 
تدينه: 

كان البحتري حسن الإسلام» ولعل دراسته المبكرة في الكتاب وحفظ 
شطر من القرآن الكريم والحديث النبوي والاختلاف إلى حلقات العلماء في 
المساجد والأخذ عنهم علوم الدين واللغة» كل ذلك أسهم في تشربه بالأخلاق 
الإسلامية الكريمة. ولا يوجد أحد ممن ترجموا للشاعر ان ذكر أنه كان 
زنديقاً مع كثرة أعدائه المعاصرين له. فإننا إن لم نستطع أن نصف البحتري 
بالتقوى» فلا نستطيع كذلك أن نصفه بالفسوق والزندقة. هذا وإن تركنا 
المؤرخين جانباً وتصفحنا ديوان شعره لظهر لنا وبجلاء ما يؤكد إلتزامه 
بالدين. 

هنالك بعض أعداء البحتري وصفوه بأنه قدري معتزلي وذلك بعد أن 
قال قصيدته التي مطلعها: 
أأفاق: صب من هوى فأفيق]؟: *** أم خان عهداً أن أطاع شسفيقا 


لل الموازنة» للآمديء تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد» 14امء ص 2 


(؟) أخبار البحتريء» أبوبكر الصوليء تحقيق: د. صالح الأشترء ط ثانية» دار الفكرء دمشق» ص -١/7‏ 7/. 


لل 


وفيها يقول: 
يرمون خالقهم بأقبح فعلهم *** ويحرفون كلامه المخلوقا 
وقال الكجي للبحتري: ويحك!! أصرت قدرياً معتزلياً؟ فقال: كان هذا 
ديني أيام الواثق» ثم نزعت عنه في أيام المتوكل!"). 
فهذا الخبر "إن صح" لا يطعن في عقيدة البحتريء» فذلك رأيه» ولكن 
ضعف سنده لما رواه الكجي؛» وهو رجل مجروح الشهادة. كما أن هناك 
رواية أخرى للبيت على النحو الأتي: 
يرمون خالقهم بأقبح فعلهم *** ويحرفون كلامه المنسوقا 
وهذه الرواية أقرب إلى صياغة البحتري» وهي ما أثبتها حسن كامل 
الصيرفي محقق الديوان!). كما أن هنالك أخبار تفيد هجاء البحتري المعتزلة. 
وبهذا تنتفي شبهة كونه قدرياً معتزلياً. 
وأيضا هناك من وصف البحتري بأنه ثنوي» مستندين في تشنيعهم هذا 
على بيت ورد في قصيدة له إذ يقول: 
ولم أر كالدنيا حليلة وامق *** محب متى تحسن بعينيه تطلق 
تراها عيانا وهي صنعة واحد *** فتحسبها صنعي لطيف وأخرق 
فاتهموه بأنه ثنوي ويؤمن بالهين» إله خير وإله شر. والغريب أن من 
يتهمونه لا يقفون عند قوله في الشطر الأول (وهي صنعة واحد) في حين 
نرى تشبثهم بقوله (صنعي لطيف وأخرق) مع أن هذا القول مسبوق بكلمة 
(فتحسبها). 


)١(‏ تاريخ الأدب العربيء بركلمان» ترجمة د. عبد الحليم النجارء دار المعارفء القاهرة» ط الخمسة» 


جُ الثاني» ص 8:- 2,55 * الموشح» للمرزباني» تحفيق: علي محمد البجاوي» نهضة مصر 
للظباعة»عن 492: 


2( ديوان البحتري» الصيرفي» دار المعارف» القاهرة, 5117 امء الجزء الثالث» ص +56 .١‏ 
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وبهذا أيضا تنتفي شبهة كونه ثنويا. وقد أدى البحتري فريضة الحج 
مرتين في حياته. 
مؤلفاته وآثاره: 
* _ديوانه: أورد الدكتور حسن كامل الصيرفي محقق ديوان البحتري» أن 
الديون طبع قبل طبعته ثلاث طبعات7) أضيفت لها طبعات أخرى لتكون 
كالاتى: 
-١‏ طبعة مطبعة الجوائبء بالأستانة 317١م.‏ 
-١‏ طبعة المطبعة الأدبية» بيروت ١١11١مء‏ علق حواشيها الشيخ رشيد 
"اع طبعة مطبعة هندية بالموسكي؛ بمصر ١١1١م؛‏ وقف على طبعها 
وضبطها وتصحيحها الشيخ عبد الرحمن البرقوقي. 
َب طبعة دار صادر. بيروت 115ام. 
ه- طبعة دار المعارف؛. بمصر 157١م»‏ تحقيق: حسن كامل الصيرفي. 
وقد جمع ديوان البحتري أبوبكر الصولي؛. ورتبه على الحروفء 
وجمعه علي بن حمزة الأصفهاني ورتبه على الأنواع. 
حماسة البحتري: ألف البحتري حماسته على منوال حماسة أبي تمامء 
وقد جمعها في كتاب سماه الحماسة» وهي مشتملة على قصائد لأكذر من 
٠‏ شاعر أكثرهم من الجاهليين والمخضرمينء وقد رتبها أبوابا بلغت ١75‏ 
بابا. وقد استهوت الحماسة البحترية المستشرقين وأثارت اهتماماتهم» وعلى 
رأسهم المستشرق الإنجليزي نيكلسون الذي يرى أن شهرة البحتري وأبي تمام 
مردها إلى حماستيهما(). 


.75 ديوان البحتريء الصيفيء دار المعارفء القاهرة؛ء 171 ١مء الجزء الأولء ص‎ )١( 
الصورة الفنية في شعر البحتري» 3 أبو صباح علي الطيب» 1 ام ص 7 7. "دراسة غير‎ ( 


3 رة" 


* معاني الشعر: فهو كتاب ألفة البحتري يقال إنه سقط من يد الزمن7", 
وقد أشار إليه ياقوت في معجم البلدان) على أنه لم يصل إليناء وهو على 
طريقة الكتب التي وضعت في معاني الشعر. 
وفاته: 

هناك اختلاف في تاريخ وفاة البحتري» فبعض الرواة يقولون إن وفاته 
كانت في سنة 747ه(). والبعض الآخر يقول إنه توفى سنة 51/415ه ا“ 
وهذا القول هو الغالب والأصح. فقد مات البحتري بالسكتة» سنة 57/15ه 
بموطنه ومسقط رأسه منبج“) ودفن بها وهو يناهز الثمانين عاماً. 
أثر الإسلام في شخصيته: 

بعد أن عرضنا باختصار لحياة الشاعر البحتري يتبادر إلى الذهن 
سؤال هو من صميم بحثنا وهو: هل أثر الإسلام في شخصيته بصورة تجعل 
التأقن مكنا في تعره كلق الحو الذئ شدن 4 وف كموق ليذ السجؤال 
إجابتان» لفئتين من الناسء فئة فهمت الدين بطريقة تختلف عن الفئة الأخرى. 
فالذين يفهمون الدين على أنه يساير الحياة ويتعمق في شئونها ولا يغفل عن 
شيء فيهاء وأن كل حركات الإنسان وسكناته وأعماله التي ينفع بها نفسه 
ومجتمعه ترفعه منزلة عند الله» وان طرق كسب الخير واسعة في ديننا 


)١(‏ تاريخ آداب اللغة العربية» جورج زيدانء دار مكتبة الحياة» لبنان» 137١م:‏ الجزء الثاني» 
حصن 5 

.750١ ص‎ 2١5 معجم البلدان» ياقوتء الجزء‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء» للذهبيء. تحقيق: علي أبو زيد» مؤسسة الرسالة»؛ بيروتء الجزء 2١135‏ 
ا 

(؛) معجم الأدباء لياقوت الحمويء دار المأمون» القاهرةء ج 4١.ء‏ ص .55١‏ جواهر الأدب في 
أدبيات وإنشاء لغة العربء أحمد الهاشميء دار الفكرء مصرء ط 275 987١م؛ء‏ ص .55٠0‏ 

(5) أدباء العرب ي الأعصر العباسية» بطرس البستانيء دار الجيلء بيروتء الجزء الثاني» 


.7١ صه‎ 
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الحنيك لم يتصويها روييا على كن ع مهد :قمن :فيد الدرق ابهحة م المسوزة 
يرى أن الإسلام أثر في شاعرنا البحتري بل كان جزء في تكوين شخصيته. 

أما من فهم الدين على أنه صلاة وصوم وزكاة وحج وقصر مفهوم 
الدين الواسع على هذه العبادات الشكلية فحسب! فهذا فهم خاطئ للدين وقد 
ضيق واسعاً. فمن فهم الدين على هذا النحو يغيب عليه أثر الإسلام في 
تقض كنا عونا نانس فد لذ عات 

فاليكتنئ لم :يكن افيا من الأتقداء» :ولا تمتلهدا من الحلعاة. عبسين أشنه 
عندما يقول الشعر فإننا نلمس الأثر الإسلامي في أفكاره ومعانية المستوحاة 
من الكتاب والسنة» وهذا يدلل على أن الشاعر تربى تربية إسلامية استوعب 
غبرنها وقلها كل السادفة القيمة التق كاد يها الإنسلاة »وان الإبناام جمزة 


دنا 


الفصل الناني 
أثر الإسلام 
فى أغراضه الشعرية 


أثر الإسلام في مدائحه: 

لقد كان أثر الإسلام على فن البحتري واضحاً وجلياً وهذا ما نحاول 
إثباته في هذا الفصل والفصل الذي يليه حيث نقف أولاً على هذا الأثر في 
فن المديح باعتباره أكثر الفنون تأثراً من غيره ثم نأتي بعد ذلك على 
الأغواكنم' الأحوو؛ 

يعد المديح أبرز غرض فني في الشعر العربيء ويُعنى المديح بصفات 
الممدوح الخلقية التي تجعله مثلاً عالياً وصورة يُقتدى به. وقد قامت معاني 
المديح على المُّثل الخلقية التي يعتد بها العربي منذ الجاهلية من مروءةٍ 
وسماحة وعزم وعفة وعزة نفس وإباءٍ وشجاعة وكرم. وبعد ما جاء الإسلام 
قدم 50000 للقيم والُثل الخلقية في التسيم ساقي ان انادف 
الجاهلية ما يخالف تعاليمه وأقر ما اتفق مع مبادئه. وصار المديح الإسلامي 
يدور حول قيمة هداية الرسالة وصلتها بالله والإيمان بقيادة الرسول كد 
والعدل في السيرة والالتزام بالحق والمساواة بين الناس والصدق في الدعوة 
وتبليغ الرسالة وتطبيق أحكام القرآن7) 

ومما يذكر أن المعاني الإسلامية المحضة كانت أول تطور موضوعي 
يفكل .على شعن المديخ منة:القررن اليجوي: الأول نقد لوحك هذا ف قضيائة 
تغراك الزسول 6 متل حبباق: وكعيه وغيد: ارين برووالخة هم ازدك ظطهوز 
هذه المعاني الإسلامية في قصائد الشعراء الذين مدحوا الأمويين والعباسيين. 

وقد اهتم شعر المديح بعد ظهور الإسلام بالفضائل المعنوية أكثر من 
اهتمامه بالفضائل الحسية» كما أن المديح في الإسلام ركز على الفضيلة 
الدينية في الممدوح واتضح هذا التصوير في مديح الخلفاء والولاة»ء فالحكم 
والذين. كانا مرتيظين: ارخياطا وثيقاء فنجذ: الشعراء يتحدثون عن تقو اهم و أنهم 


)١(‏ التيار الإسلامي في شعر العصر العباسي الأول؛ د. مجاهد مصطفى بهجت. وزارة الأوقاف 
والشئون الدينية العراق» الطبعة الأولى» 31/5١م»‏ ص 
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يقيمون ميزان العدل السماوي بين الرعية وأنهم حماة الإسلام المدافعين 
1 ا 

وسنتعرض في هذا الفصل من البحث إلى نمازج من شعر المديح عند 
البحتري واقفين على بعض قصائده المدحية المقترنة بالحماسة والجهاد 
والحث على القتال وقمع الفتن وذكر الفضائل الإسلامية للممدوح والتي يظهر 
فيا الأان ‏ الإسلامي وناطجها و الث بكمن بها خلناء التوحة الععانسية الحذين 
عاصرهم وعلى رأسهم المتوكل بالله وقد صورت لنا هذه القصائد ذات 
الأثر الإسلامي ما كان عليه الخلفاء والولاة والأمراء في عصر الشاعر من 
عدل وحلم وعلم وورع وشجاعة وكرم ومجاهدة للأعداء وتقوية جيوش 
الخلافة وكتائبها. 

وقد نهجت هذه القصائد المدحية نهجاً واضحاً في التخلي عن كل ما 
نبذه الإسلام من الأخذ بالثأر والانتقام وإغارة الأقوياء على الضعفاء. وإنما 
أصبح الفخر بالجهاد في سبيل الله الذي يُظهر الشاعر فيه إيمانه بالعقيدة التي 
يدافع عنهاء والفخر بمبادئ الإسلام السمحة» والبحتري واحدا من الشعراء 
الذين حفل ديوانهم بهذا اللون من المديح. وقد عبر في كثير من قصائده عن 
إحساس عربي أصيل وإيمان عميق بالدين» وهنا سوف أورد بعض النماذج 
من شعر البحتري التي ظهر فيها الأثر الإسلامي بصورة جلية» فمثلاً قصيدته 
التي مدح بها الخليفة المتوكل عند خروجه لصلاة عيد الفطر سنة ©71"ها"ا 
حيث يقول: 
بالبر صمت وأنت أفضل صائم *** وبسنة الله الرضية تفظطار 
فانعم بيوم الفطر عيناً إنه *** يوم أغر من الزمان مشهر 


لل اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني» ك2 محمد مصطفى هدارة؛ دار المععارف بمصر» 
اما ص ا 


(؟) ديوان البحتري» تحفيق وشرح: حسن كامل الصيرفي» دار المعارف بمصرء لام الطبعة 
الأولى» الجزء الثاني» ص١7١٠.‏ 


أظهرت عز الملك فيه بجحفل *** لجب يحاط الدين فيه وينصر 
فالخيل تصهل والفوارس تدعى *** والبيض تلمع والأسنة تزهر 
و اران محائفة شه بين 89 الج ممتكين الجوزافسيه ابسن 
حكن اظلحف شروو رشيف فانكلى. :وك القو رو تاق اليد 

فالشناغر ,يؤعة على .أن الكليقة نام و أفطق اأقباعنا أشن اللوسة 
رسوله ييه في إشارة إلى قوله تعالى: إإيَاأَيُهَا الذي آمنوا كتِب عَلَيْكُمِ 
الصِيَامُ كَمَا كتِب عَلَى الَذِينَ مِن فَبَلِكُمٍ16", ويدعو للخليفة بالنعمى في يوم 
عيد المسلمين رابطأ ذلك بما وصلت إليه الدولة من قوة تمثلت في جيشها 
اللجب المتكاثر الذي يحمي حمى الدين والخلافة ويأتي لها بالنصرء عارضا 
بعد ذلك أسباب القوة من الخيل الصاهلة والفرسان الذين يعتزون بأنسابهم 
ويحملون السيوف المصقولة والرماح اللامعة وما حدث للأرض من الخشوع 
والجو من الاغتكار والاغبرار بسبب هذا الخميس العرمزم المنافح عن دين 
الله ودولة الخلافة» هذه الصورة جلاها وأزاحها ظهور الخليفة بيوجهه 
شوق حون ارفاك واقنا انكام الصور صوص لزان الكدزة كته 
مستوحاة من قوله تعالى: #إوَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسَتَطعتمْ من قُوَةٍ ومن ربَاط الخيل 
َرْهِبُونَ به عَدُوَ الله وَعَدُوَكم74". 

ويواصل الشاعر في القصيدة نفسها قائلاً: 
وأفتن فيك الناظرون فإصبع *** يومأ إليك بها وعين تنظفر 
يجدون رؤيتك التي فازوا بها *** من أنعم الله التي لا تكفر 
ذكورن | ايطنيت ف «النمي: فيلتوا» 8# لما جلف مق الصفرنه وكتحرتوا 
حتى انتهيت إلى المصلى لابسآً *** نور الهدى يبدو عيك ويظهر 


.1١/851 سورة البقرةء الآية‎ )١( 
.59 سورة الأنفال» الآية‎ )١( 
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ومشيت مشية خاشع متواضع *** لله لايزوهلىولايتكإبر 
فلو أن نشتافا تكلك عيسو ما *** في وسعه لمشقتيى لفك انين 

ويصور لنا الشاعر هذا المشهد الاحتفالي الإسلامي المهيب وأن الناس 
عند طلوع الخليفة أخذوا ينظرون إليه بإعجاب ويشيرون عليه وذلك لما له 
من الوقار وهيبة الخلافة مسرورين برؤيته التي يتطلع إلها كل مسلم وههي 
نعمة من نعم الله لا ينبغي جحودهاء كما أن هذه الطلعة ذكرتهم بالنبي 52 
فارتفع تهليلهم وتكبيرهم والخليفة يمشي نحو الممصلى بكل خشوع وتواضع لا 
يخالطه كبر أو عجب أو اختيال وهذا مستوحى من قوله تعالى: #إوّلا تَصَعَرْ 
خَدَكَ للنّاس ولا تمش في الأَرُض مَرَحَا إن اللّه لا بُحِبُ كل مُخْتّال فَفور * 
وَافْصِد فِي مشيك وَاغْضّض من صتوتك16". وفي البيت الأخير إشارة إلى 
قوله تعالى: (إلا يُكلَف اللَّهُ نفس إلا وسنْعها!7". 

ويختم الشاعر القصيدة قائلاً: 
أيدت من فصل الخطاب بخطبة *** تنبي عن الحق المبين وتخبر 
ووقفت :في برد 'النيي كز *+*. يتاه دن كارة وقشبين 
ا 15900) ه ‏ اظل "١‏ كش 


2. 6 


فاسعد بمغفرة الإله فلم يزل *** يهب الذنوب لمن يشاء ويغفر 

فالشاعر يقول إن خطبة الخليفة كانت فصل بين الحق المبين والإخبار 
عنه؛ وفي البيت الثاني إشارة إلى قوله تعالى: (إإنا أرسكتاك شاهدا وميشرًا 
وتذيرا7). وفي البيت الثالث إشارة إلى قوله: #إقَد جاءتكمْ مَوعِظةٌ من ربكم 


.١1-1١+4 سورة لقمان» الآيتين‎ )١( 
.785 سورة البقرةء الآية‎ )١( 
.8 سورة الفتح, الآية‎ )"( 


دن 


وشيقَاءٌ لما فِي الصّدُور7". وتنبع فكرة البيت الخامس من قوله: اإفَيَغَِرٌ 
لمن يَشَاءْ وَيُعَذَبْ من يشَاء)1". 
وفي قصيدة أخرى مدح بها أبي سعيد محمد بن يوسف الثغري الطائي» 
نلحظ الأثن الإساتكى :اهيدها [ يقول: 
لم يكن جمعهم على المرج إلا *** زبدا طار عن قناك جفاء 
بتها والقراآن يصدع فيها الهض- *** ب حتى كادت تكون حراء 
وأقمت الصلاة في معشر لا *** يعرفون الصللة إلا مكاء 
في نواحي برجان إذ أنكروا ال *** تكبير حتى توهموه غناء”"ا 
ففي البيت الأول يصف الشاعر حال الأعداء بأنهم زبد طار جفاء في 


17 


إشارة إلى قوله تعالى: لأفَأَما الَبَد فَيَدْهَبْ جِْقَاءَ وَأَمّا مَا ينقع الناس فيَمكث 
فِي الأرْض 21#), أما في البيت الثاني فيشير إلى تلاوة القرآن في تلك الجبال 
حتى أنها أصبحت تشبه جبل حراء الذي تحنث النبي في غار منه وفيه أتاه 
جبريل0). وفي البيت الثالث إشارة إلى قوله: #إومَا كان صلاتهُم عند البَبتِ 
إلا مُكاء وَتَصدِيَة7", أما البيت الأخير فيشير إلى ارتفاع صوت التكبير 
والتهليل من قبل جيوش المسلمين مما أوهم هؤلاء العجم من الروم بأن هذه 
الأضيواات عا 

أما في قصيدته التي مدح بها الخليفة المعتز بالله فنراه يستعمل المعجم 
الإسلامي» ويقسم بالبيت الحرام أن المعتز حمل الأمة الإسلامية على الكتاب 


.01/ سورة يونسء الآية‎ )١( 

.785 سورة البقرةء الآية‎ )١( 

(؟) الديوان» حسن كامل الصيرفيء دار المعارف؛. بمصرء ”157 ١م,ء‏ الجزء الأولء ص .١7‏ 

(4:) سورة الرعدء الآية /ا١.‏ 

(5) ديوان البحتريء» تحقيق: حسين كامل الصيرفيء دار المعارف. بمصر 177١م,‏ الطبعة الأوى» 
الجزء الأول» ص 4. 

(5) سورة الأنفال» الآية 6". 


56 


والسنة وأظهر عدل الدين بعدما عم الظلم والفساد» ولا غرو في ذلك لأن 
الخليفة من آل النبي 8 وصاحب عفو وصفح عن أعدائه إذ يقول: 


فأقسمت بالبيت الحرام ومن حوت 
لقد حمل المعنز أمة أحمد 
تدارك دين الله من بعد ما عفت 
وأبيض من آل النبي إذا إحتبى 
تغمد بالصفح الذنوب واسجحت 


د 


د 


د 


د 


د 


أبإاطعة من محرم وأخاشبه 
على سنن يسرى إلى الحق لاحبه 
معالمه فينا وغارت كواكبه 
لساعة عفو فالنفوس مواهبه 


سجاياه في عدائه وح 0 


وفي قصيدة أخرى مدح بها المعتز بالله يقول البحتري/: 


الإمام المعتز بالله أولى 
وارث البرد والقضيب وحكم ال 
برئ الله من محل حرم الله 
غير أن القلوب سكن منها 
بارك الله للخليفة في الققت 


فوق صرح ممرد من قواري 


د 


د 


د 


د 


د 


د 


د 


هاشمي بالنصر والتأييد 
لهفي كل سيد ومسود 
سينا وبيت ه المقصود 
كنات اجنو ترشمية 
أن أتانلا مطسفدا في الحديد 
ح الجنوبي والبناء الجديد 
ر غريب التأليف والتمريد 


لو بدا حسنه لجن سليما *** ن لخروامن ركع وسجود 

فالشاعر يؤكد على ان الخليفة إمام المسلمين» أولى بني هاشم آل النبي» 
بالتأبيد والنصرة» وهو الذي ورث البرد والقضيب وهي من مخلفات الرسول 
يه كانت لدى الخلفاء العباسيين شعاراً لهم. ويشير في البيت الثالث إلى فتنة 
إسماعيل بن يوسف الظالبي* الذي ظهن بمكة في سنة 51افت: فانتهب ما 


كان في الكعبة من الذهبء ثم خرج منها بعد خمسين يوما وعاد إليها فحصر 


لل الديوان» الصيرفي» الجزء الأول» ص .3١7‏ 


0( الديوان» جح 2 ص 8ل ا. 


8 


أهلها() ولكن المعتز أخمد هذه الفتنةء وفي البيت إشارة إلى قوله: فإأَنَ الله 
بَرِيءًٌ من المُشركين وَرَمئُولة74". وفي البيت الرابع يخبر الشاعر عن عدم 
رضى المسلمين بفعل الطالبي الذي فعله بمكة مشيراً إلى قوله تعالى: 'إوَمَا 
أَمْرُ فِرْعَونَ برشبيد7#". وقد شفي غليل الشاعر ان الطالبي قبض عليه وهذا 
يؤكد غيرة الشاعر على حرمات الله وبيته المشرف. وفي البيت السادس 
يبارك الشاعر للخليفة قمع فتنة الطالبي التي سماها بالفتح الجنوبي» ثم يبارك 
له البناء الجديد وهو قصر الزو وهو قصر بناه المتوكل في سفينة؛. وقد 
وصفه البحتري في البيتين السابع والثامن مشيراً إلى قوله تعالى: #9إقَالَ إنَهُ 
صرح مُمََدْ من قَوارِير2. (إوخثير لسَليْمَانَ جَنودهُ من الجن والإنس 
وَالطيْرٍ فَهُمْ يُورَعُون1". 

وفال:نانها الخليفة اتنا 
سروا موجفين لسعى الصفا *** ورمي الجمار ومسح الحجر 
سوك انون ة كر تيا 4*8 وواقت كط انك الجتسيحكيه 
زدت المتحصيالة واهشستر جعت ***5 .يداك الحفون لمعن فحذ فيصر 
وآل أبي طالب بعد ما *** أذي عبس ربهم فابذعر 
ونالت أدانيهم جفوة *** تكد السماء لها تنفظطفر 
وصلت شوابك أرحامهم *** وقد أوشك الحبل أن ينبتر 

في هذه الأبيات استعمل الشاعر مفردات من المعجم الإسلامي» كما أن 
فكرة البيت الأول» مستوحاة من قوله تعالى: #[إنّ الصّقا وَالْمَرْوَةَ من شعائر 
)١‏ ديوان البحتريء الصيرفيء. دار المعارف. 377١م,‏ ط الأولىء الجزء الثاني»ء ص 795. 
سو ال ا 

سورة هودء الآية /ا91. 


( 

( 

0 

:) سورة النمل» الآية 645. 

©) سورة النمل» الآية .١١/‏ 

*) الديوان» الصيرفيء الجزء الثاني» ص 859- .35١‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


ءٌ 


الله1", وقوله صلى الله عليه وسلم: ((اسعوا فان الله كتب عليكم 
السعي))7/, كما أن الشاعر يشير إلى حجته الأولى التي أداها عقب مقتل 
المتوكل في البيت الثاني»وفي البيتين الثالث والرابع يشير الشاعر إلى سياسة 
المنتصر مع آل أبي طالبء ورد مظالمهم واسترجاع حقوقهم إليهم التي 
هضمت في أيام المتوكل» وما لاقوه من قهر واستعبادء أما البيت الخامس ففيه 
إشارة إلى قوله تعالى: 8إتَكَادٌُ السّموات يَتَفَطَرنَ منه وتنشق الأَرْضْ وَتَخِرٌ 
الجبّال هدَا7", وقوله: #إ[إذَا السّمَاءْ انقطرت4©). 

وفي قصيدته التي مدح بها المستعين بالله وأبا صالح عبد الله محمد بن 
يزداد وزير المستعين إذ يقول في جزء منها: 
أولى الرعية نعمى بعد مبأسة *** تمت عليهم ويسراً بعد إعسار 
الاكذتيد بمج لحي !| لوست +3082 بوره علق بجو تمن المروهم بفسار: 

ومن الواضح أن هذين البيتين يشيران إلى قوله تعالى: #إفَإِنَ مع 
الغسئر يُسْرَا7”), وأيضاً قوله تعالى: #(سَيَجعل اللَهُ بَعْدَ ضر يُسْرَا4", 
وأيضاً قوله تعالى: #إعلَى شقا جُرّف هار فَانْهَارَ به فِي ار جَهنم1". وهذا 
يبين مدى تأثر الشاعر بالقرآن الكريم. 


.١5/ سورة البقرةء الآية‎ )١( 
فتح الباري شرح صحيح البخاريء الحافظ بن حجر العسقلاني» كتاب الحج؛ باب وجوب الصفا‎ )١( 
.505 والمروة» دار الحديثء بالقاهرةء 3451١م» ط الأولى» الجزء الثالث» ص‎ 

(؟) سورة مريمء الآية .1١‏ 

(5) سورة الانفطارء الآية .١‏ 

(5) سورة الشرح, الآية 5. 

(5) سورة الطلاقء الآية 7. 

(0) سورة التوبة» الآية .٠١5‏ 


١ 


وى تمي لحي مدع جه بحي يرد ام ودر ررح كريد اله إلى مككية 
نلمس الأثر الإسلامي تميقا في استعماله المفردات من المعجم الإسلامي 
وأخذ المعاني والاقتباس من القرآن الكريم فاستمع إليه يقول: 
متقلقلات بالسماحة والندى *** يطلبن خيف مني وحنو المشعر 
حتى رمين إلى الجمار ضحية *** والركب بين محلق ومقصر 


د 


شين فذق قفصون يثري الكسدذا منهن سير مغلس ومهجر 
يجشمن من بعد أداء تحية *** للقبر ثم ومسحة للمنبر 
حج تقبله الله وأوبة *** كانت شفاء جوى لنا وتذكر/ 

فأشار في البيت الأول إلى مسجد الخيف بمنى والذي ينفر له الحجاج 
يوم الثامن من ذي الحجة» والمشعر وهو مسجد مزدلفة» وهناك الجارة حي 
البيت الثاني إلى قوله تعالى: #إلَتَدْخْلنَ الْصَنْجد الْحَرَام إن شاء اللنة امتحين 
مُحَلَقِينَ رُعْوسكُمْ وَمُقَصَرِينَ لا تَخَافُونَ1". وإلى قوله صلى الله عليه وسلم: 
((رحم الله المحلقين؛ قالوا: والمقصرين يا رسول الله قال: رحم الله 
المحلقين» وكرروها مرتين» فقال: والمقصرين))7) 

وفي البيتين الثالث والرابع إشارة إلى زيارة مسجد الرسول #دهُ بمدينه 
يثرب لأداء التحية والتبرك بالمنبرء لأن الرسول وك يقول: ((ما بين بيتي 
ومنبري روضة من رياض الجنة))7)» ويختم بالدعاء. 

ويقول البحتري مادحا المعتضد بالله وفي رواية أخرى المتوكل باللها*) 


.35١ الديوان» الصيرفيء الجزء الثاني»ء ص‎ )١( 

.717 سورة الفتح, الآية‎ )١( 

(؟) فتح الباريء شرح البخاريء العسقلاني» كتاب الحج؛ باب الحلق والتقصير عند الإحلال؛ ج ”,2 
ص 5865. 

(4) المرجع السابق نفسه» ص 87. 

(5) ديوان البحتريء حسن كامل الصيرفيء دار المعارف» بمصرء 357١م»:‏ ط أولىء الجزء الثاني» 


1 


لك 


يابن عم النبي لازال للدن 500 يا ثمال من راحتيك غزير 
يتولى النبي ماتتولاه اانا ويرضى من سيرة ما تسير 


د 


حزت ميراثه بحق مبين كل حق سوه إفك وزور 
فلك التنديف: و العسايتة و الف ***: :تمبورو ليون النضعنا والنسوين 
وأمور الدنيا تنفذها بالدي *** ن مذ صيرت إليك الأمور 
تتوخئ الهدى .وتحكم بالح *** سق وترجو تجارة لا تبور 
يا ظهير الندى ونعم الظهير *** ونصير العلا ونعم النصير 

فالشاعر يمدح الخليفة بأنه ابن عم النبي 86 إشارة إلى سيدنا العباس 
جد الممدوح وهؤلاء أولى القربى الذين أكد القرآن على مودتهم: #إقل لا 
أسنألكم علَيْه أجرًا إلا المَودَةَ في القربَى76"), ويمدحه أيضاً بأنه يسير بسيرة 
المصطفى و وهو الحائز على ميراثه أي الخلافة وهي حق لبني العباس 
وأي حق سواها كذبء وفي البيت الرابع يشير إلى مخلفات الرسول 586 
والتي توارثها خلفاء بني العباس؛ وفي البيت السادس إشارة إلى قوله تعالى: 
(وأنققوا مما ررَقَنَاهُمْ سيرًا وَعَلانيَة يَرْجُونَ تِجارَة لن تَبُور14". 

كما أن التتعكى فى «النييت«الأخين ماخوذ عن قزله: اهو مولكة فيكم 
المولى وَنِعمَ النصيرن1". 

وَأَيِضَاً من قضنائة التديج الث تظهن تأثن الفساعل بالإتبلام وأديسيه 
قصيدته التي مدح بها المتوكل على الله عند سيره إلى دمشق وقد هنأه فيها 
بالفطر وامتدحه بالتقوى والورع والإعراض عن اللغو والتأثيم وتقديم السعي 
الصالح؛ كما امتدحه بالملك والخلافة القوية وعدم التكبر والبطر لأنها ليست 
من صفات المؤمنء كما أشار إلى مخلفات النبي َه وهي شعارات الخلافة 
(1) سنورة الشورىء«الآية 9ل. 


.75 سورة فاطرء الآية‎ )١( 
.//8 (؟) سورة الحج. الآية‎ 


مناه وشون التدامد: العتل ن: النكيو واعق اذوهي بو لاتقو ال عقدها 
صعد عليه الخليفة مستوحياً هذا المعنى من معجزة الرسول 8ه عندما حنَ له 
الجخ الذي كان وكهذ مير | فن سيحدةة :و اكد على أن «الخليفة و لقسناة 
المسلمين وطاعته واجبة وتركها كفر ولعله استوحى هذه الفكرة من قوله 
تعالى: (إيَاأيُهَا الّذينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وأطِيغوا الرسُولَ وأولي الأمْر 
فنك )!نز وايواسل الشاغر: مدحة' فى تلك القضبيد» مرحي البعائي شعن 
القرآن الكريم من قوله: #إوذكر فَإِنَ الذَكرَى تنقع الْمُوْمِنِينَ74")؛ وقوله 
تعالى: #إولو كنت فَظَا عَلِيظ الْقنْب لانقضوا مِنْ حولك6 7" وختم بالدعاء 
للخليفة جزاء الإحسان الذي يقدمه في إشارة إلى قوله: #[هل جَزَاءٌ الإخضان 
إلا الإخسان1“)» فأنظر إليه يقول في هذه القصيدةا”*): 


عفسمت: يكو الله الور الاو 
وقدمت ينعا عنالك لك ذخره 
وحال عليك الحول بالفطر مقبلآً 
وسرت بملك قاهر وخلافة 
عليك تياب المصطفى ووقاره 
عمامته وسيفه ورداؤه 
ولما صعدت المنبر اهتز واكتسى 
فقبت عقانا بعتم الله أنه 


وذكرتنا حتى ألنت قلوبنا 


48 سورة النساع» الآية‎ ١ 


3 سورة الذاريات» الآية 6 


لل 
)0 
(") سورة آل عمرانء الآية .١159‏ 
(54) سورة الرحمنء الآية .5٠١‏ 
)0( 


د 


د 


د 


د 


د 


د 


د 


د 


د 


أتيت فلا لغو لديك ولا هجر 
وكل الذي قدمت من صالح زخر 
فباليمن والإيمان قابلك الفطر 
ومابك زهو بين ذين ولا كبر 
وأنت به أولى إذا حصحص الأمر 
وسيماه والهدى المشاكل والنجر 
عجان ودرية كلابيم :لكر 
وكام [سياء ترك رظلاعسة كقمن 
بموعظة فصل يلين لها المصخر 


5) الديوان» الصيرفيء الجزء الثاني» ص 1317-95957. 


ء 


بهرت عقول السامعين بخطبة *** هي الزهر المبثوث واللؤلؤ النثنر 
فما ترك المنصور نصرك عندها *** ولا خانك السجاد فيها ولا الحبر 
جزيت جزاء المحسنين عن الهدى *** وتمت لك النعمى وطال بك العمر 
ومن القصائد التي برز فيها الأثر الإسلامي في مديح البحتري قصيدته 
التي مدح بها المتوكل على الله عندما صالح بين بني تغلب الذين تحاربوا فيما 
بينهم سنة 757ه(7) فبدأ بمدح الخليفة وأنه حامي حمى الإسلام وراعي 
الرعية وأنه المتوكل بالله الذي كان عهده وخلافته نافية للظلم منصدعة فيها 
أفو ان «الكق يقولن القاع0: 
حمى حوزة الإسلام فارتدع العدى ' ** * وقد علموا ألا يرام منيعها 
ولما رعى سرب الرعية ذادهما *** عن الجدب مخضر البلاد مريعها 
علمت يقينا مذ توكل جعفر *** على الله فيها أنه لا يضيعها 
جلا الشك عن أبصارنا بخلافة *** نفى الظلم عنا والظلام صديعها 
هي الشمس أبدى رونق الحق نورها *** وأشرق في سر القلوب طلوعها 
ثم بعد ذلك ينتقل الشاعر في القصيدة نفسها إلى أسباب الحرب وههي 
حمية جاهلية وعزة كليبية نسبة إلى كليب بن ربيعة بن الحارث بن مرة 
التغلبي الوائلي» وقد نبذ الإسلام هذه الحمية وأخذ الثأرء فما كان من الخليفة 
إلا أن أوقف هذه الحرب التي قتلت أعز النفوس» وقطعت تشابك القربى 
ووشائج الدم التي بينهم» فثابوا إلى رشدهم وتذكروا قرباهم» كل ذلك بفضل 
الخليفة ودوره في إصلاح ذات البين بين المسلمين» يقول البحتري في ذلك: 
حمية شغب جاهلي وعزة *** كليبية أعيا الرجال خضوعها 


وفرسان هيجاء تجيش صدورها *** بأحقادها حتى تضيق دروعها 


لل ديوان البحتري» حسن كامل الصيرفي» دار المعارف» ام الجزء الثاني» ص 355" . 
0( المرجع السابق نفسه» ص .١755‏ 


تقتل من وتر أعز نفوسها 
ذا تررك ريون فاضي قياتها 
نوالا اسن اوسن ات 


د 


د 


د 


د 


غلييا انائنة محا «تقاة تايعيها 
تذكرت القربى ففاضت دموعها 
شواجر أرحام ملوم قطوعها 
لعادت جيوب والدماء ردوعها 


ثم ينتقل الشاعر في جزئية أخرى من القصيدة مادحاً دور الخليفة في 
إخماد نار الحرب 'بعد ما شردتهم" فأصبحوا متآلفين مبصرين للطريق 
الصحيح يمنع بعضهم البعض وقد رجعت إليهم عقولهم وعادت السيوف إلى 
أغمادها ووقفت الحربء ويختم بالدعاء للخليفة بطول العمر لما قام به من 
إصلاح والمعنى وفكرة الجزئية هذه مستوحاة من قوله تعالى: إإإِنَمَا 
المُؤْمِنون إخوة فَأْصَلِحُوا بَيْنَ أَحَويْكم14", وقوله: #إوإن طائقنان مِنْ 
المُوْمِنِينَ اقتَتلوا فَأْصلِحُوا بَيْنَهُمَا!). بقول البحتري: 
تألفهم من بعد ما شردت بهم *** حفائظ أخلاق بطى رجوعها 


فأبصر غاويها المحجة فاهتدى 
وأمضى قضاء بينها فقتحاجزت 
فقد ركزت سمر الرماح وأغمدت 
فقرت قلوب كان جما وجيبها 
أتتلك وقد ثابت إليها حلومها 
بقيت فكم أبقيت بالعفو محسنا 


١ سورة الحجرات» الاية‎ )١( 
.8 سورة الحجرات» الآية‎ (0 


د 


د 


د 


د 


د 


د 


وأقصر غاليها وداني شسوعها 
ومخفوضها راض به ورفيعها 
رقاق الظبا: محفوها وصنيعها 
ونامت عيون كان نزرا هجوعها 
وباعدها عما كرهت نزوعها 


أما قصيدته التي مدح بها المتوكل وهنأه فيها بالمتوكلية» وهي مدينة 
يناه لمق كل قري ماماو ويد نميا فستحو! هاه الفواموى "ايوق 
البحتري: 


شرفاً بني العباس إن أباكم *** عم النبي وعيصه المتفرع 
إن الفضيلة للذي استسقى به *** عمر وشفع إذ غدا يستشفع 
وأرى الخلافة وهي أعظم رثبة *** حفالكم ووراثة ماتتزع 
أعطاكموها الله عن علم بكم *** والله يُعطي من يشاء ويمنع 
من ذا يساجلكم وحوض محمد *** بسقاية العباس فيكم يُشفع 

فالشاعر يتحدث في هذه الأبيات من القصيدة عن شرف العباسيين وان 
العباس هو عم النبي 8 ويشير في البيت الثاني إلى القحط الذي أصاب أهل 
الرمادة عام /01١1هء‏ فقال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد صعد 
المنبر ومعه العباس عم النبي 565: اللهم إنا قد توجهنا إليك بعم نبينا وصنو 
أبيه. وطلب إليه أن يدعوء فدعا فسقاهم الله وأخضبت الأرضء فقال عمر: 
هذا والله الوسيلة إلى الله والمكان منه(". وفي البيت الرابع يرى الشاعر أن 
الخلافة حق للعباسيين أعطاه الله إياهم مستوحياً فكرة البيت من قوله تعالى: 
(إقل اللَهُمَّ مالك الْملْك تَوتِي المُلْكَ من تشاع وتنزع المُلْكَ مِمَّنْ تشاء7", 
ويشير في البيت الأخير إلى حوض النبي 6 المورود وسقاية العباس 


وفي قصيدة مدح بها المعتمد على الله جاء في بعض أبياتها ما يلي/“): 


)١(‏ ديوان البحتري» حسن كامل الصيرفيء دار المععارف» بمصرء ”115١م:‏ الجزء الثانيء» 
شر ا 

.١5١7١ المرجع السابق نفسهء ص‎ )١( 

(") سورة آل عمرانء الآية 75. 

(5) الديوان» الصيرفيء دار المعارف» مصرء 357 ١م,‏ ج الثالث» ص .١555‏ 


و 


حلفت بالمسعى وبالخيف من *** منى وبالبيت الحرام العتيق 
تحجة الأركب مخشوشة *** ركبانها من كل فج عميق 
يكب رن اله لاامخبر *** عن رفث منهم ولا عن فسوق 

يستخدم الشاعر مفردات المعجم الإسلامي فيقسم بالمسعى بين الصفا 
والمروة» ومسجد الخيف في منى والبيت الحرامء ويشير في البيت الثاني إلى 
قوله تعالى: (إوَأَذّنْ فِي النّاس بالْحج يأَنُوكَ رجالا وعَلَى كل ضامر يَأْتِينَ من 
كل فج عميق1". ويشير في البيت الثالث إلى قوله تعالى: #الْحَجُ أشهرٌ 


ل » 3 


مَعلُومَاتَ فَمَنْ فَرَض فين الْحَجَ فلا رقت ولا فُسُوق ولا جدال في الْحَج(", 
وقوله غَيَُ: ((من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يهفسق رجع كيوم ولدته 
أمه))!". 
أما قصيدته التي قالها في أبي سعيد محمد بن يوسف الثغري حينما 
حبس ومئلم إلى أبي الخير النصراني فجعل يعذبه فشق ذلك على المسلمين7). 
نلحظ فيها الأثر الإسلامي واضحاً يقول: 
على أنه قد ضيم في حبسك الهدى *** وأضحى بك الإسلام في قبضة الشرك 
أها فر انيق: اللاي ودف البو '8+* لمتكا مجيزيا بعلن الخللء .بن الإفك 
أقام جميل الصبر في السجن برهة *** فآل به الصبر الجميل إلى الملك 
ففي البيت الأول جاء بمفردات إسلامية مثل: الهدىء الإسلام» الشرك» 
أما في البيتين الثاني والثالث فقد أشار إلى قصة سيدنا يوسف عليه السلام 


0 شسَ سمه 


بدا 


.71/ سورة الحج, الآية‎ )١( 

.١51/ سورة البقرةء الآية‎ )١( 

(؟) فتح الباري» شرح صحيح البخاري» العسقلاني» كتاب المحصرء باب: فلا رفث» الجزء الرابع» 
ص 55. 

(4:) ديوان البحتريء حسن كامل الصيرفيء دار المعارف؛ بمصرن 3557 ١م:‏ ج ”ء ص .7١15360‏ 


2 


لَهُمْ من بَعْدِ ما رأوا الآيّات لَيَسسْجْنَنَهُ حتى حين272, وقوله: #فَصبْرَ جبيل 
وَالنّهُ المُتَعَانَ عَلَى ما تصيفون(". 
ويقول في قصيدة أخرى مدح بها المتوكل على الثهل"): 
جزيت أعلى رتبة مأمولة *** في جنة الفردوس غير مُعجل 
فالبر أجمع في ابتهالك داعياً *** للمسلمين ونس كك المتقبل 
عرفتنا سنن النبي وهديه *** وقضيت فينا بالكتاب المُنزل 
حقا ورثت عن النبي وإنما *** ورث الهُدى مستخلف عن مرسل 
ففكرة البيت الأول مأخوذة من قوله تعالى: "إن الذِينَ آمَنوا وَعَمِنوا 
الصّالحَات كانت لَهُمْ جنات الْفِردوؤس نزّلا7), وفي البيت الثالث إشارة إلى 
قول النبي #ُ: ((لأقضين بكتاب الله))7”). كما أن معناها العام مستوحى من 
القرآن الكريم: #إوَمن لَمْ يَحكمْ بمَا أنزل الله فَأولَئكَ هُمْ الكافرونت14". 
ونلحظ على شعر المديح عند البحتري من خلال هذه الأمثلة التي 
أوردناها الآتي: 
- ظهور الاتجاه الإسلامي في مدحه لخلفاء الدولة العباسية بالتقوى 
والضتلاخ والضيفات الدينية السمحة من عدل وكرم وجهاد وشنبجاعة 
ونجدة؛ كما امتدحهم بسعيهم الجاد والدؤوب لنصرة دين الله ورفع 
راياته عالية وقهر أعدائه. كما امتدح قادة وأمراء الدولة الإسلامية 


.78 سورة يوسفء الآية‎ )١( 

.1١4 سورة يوسفء الآية‎ )١( 

(") الديوان» الصيرفيء دار المعارف. مصرء 977 ١م,‏ الجزء الثالث» ص .١5737‏ 

(4:) سورة الكهفء الآية .٠١1/‏ 

(5) فتح الباري شرح صحيح البخاريء العسقلاني» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: الاقتداء 
بسنن الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ط أولى» تحقيق: عبد العزيز بن بازء ج 2١‏ ص .7١5‏ 

(5) سورة المائدةء الآيات 4 5» 2,55 'ا5. 


:. 


بالقوة والشجاعة والمجاهدة وتسخير هذه الصفات للدفاع عن الإسلام 
وثغوره. 

د .كما اظهزت لناامن :خلال دج البنختري هذا ثقافتة الأبسلامية لني 
لمسَناها:وندت لنا من خلال الاففناسات م القران الكريم والإتبارات 
والمعاني والأفكار الكثيرة المستوحاة منه ومن السنة المطهرة والألفاظ 
الأملامية الف امستعملها: 

2 بروز النزعة الإيمانية في جهاد أهل الكفر والزنادقة ورؤوس الفتن 
والطعن فيهم والتعبير عن الفرحة بانتصار الإسلام والمسلمين عليهم. 

"احتفاظ الشاض:بمراكةه التنخصي لوغية يكيمة شعررة» لذا كان ينس 
به في كثير من القصائد التي مدح بها ممدوحيه. فهو شاعر ولوع 
بتأكيد قيمة شعره ودوره في الحياة» انطلاقاً من قوله تعالى: '(ألم ترى 
كيْف ضرب الله مَثَلا كلم طَيَبَةَ كشجرةٍ طَيّبَة أصلهَا تابت وَقَرْعْهَا 
فِي السّماء * تؤْتِي أكلّها كل حبين بإذن ربَّها1". 
وإيمانا منه يدون الأذيب» المسنلم في الحياة ودورء"فى قيادة المجته: 
وسر هذا التقدير لأن الأديب الكبير رائد من رواد البشرية ورسول من 
زكلالهياة الى الاكزورةخ: الذيق: لم تنكهو ا حم الاتشياق :كما مقف ذلك 
السو 1 

'آيضاظهن لنا أن شعن المديح عند التحتري من أكثر الأغر اند التحنى 
ظهر فيها توجه الشاعر الإسلامي» وما قمنا بعرضه مجرد نماذج قليلة 
ليس إلا. 


0 سورة إير اهيم» الآيات‎ )١( 
النقد الأدبي أصوله ومناهجه؛. سيد قطبء دار الشروقء ط السابعة» 951١م؛ ص 5؟77-5.‎ )١( 


أثر الإسلام في رثاءه: 

يعتبر فن الرثاء من أكثر الفنون تأثراً بالإسلام» حيث تدور فيه فكرة 
الصبر واحتساب الأجر عند الله وتظهر في قصائد الرثاء الجهادية فكرة 
الشنواكة بو انشع اناو الانستنباك الجر كين :لشو قلاف انق يه رخن لاله 
ومن تأثير الإسلام في الرثاء ظل كثير من الشعراء يصفون الميت بصفات 
إسلامية» ومدحه بها حثا منهم على التمسك بتلك المعاني: 

وسنحاول جاهدين في الصفحات القادمة تلمس الأثر الإسلامي في رثاء 
الإفتراى) :وذلك من خادل يعد اللاذح الك مستحركن لها فيما بلي: 

ففي قصيدته التي رثى بها ابنتي أبي نهشل محمد بن حميد بن عبد 
الحميد الطوسي يقول(): 
وسفاه أن يجزع الموء مما *** كان حتما على العباد ققناء 
وللنجاذا شيب لتقن اقمون” :88 جد" الله الفكرد وس منحنة سوا 
وعلى غيرهن أحزن يعقو *** ب وقد جاءه بنوه عشاء 
وتكتعيفه خرن ١‏ احلين اع الوحت #** يدخ كينا فاستأجر الأنبياء 
واستزل الشيطان آدم في الج *** نة لماأغرى بهحواء 

ففي البيت الأول يتحدث الشاعر عن حتمية الموت وقضاء الله وقدره. 
مشيراً إلى قوله تعالى: (إفَإِذًا جَاء أَجِلَهُم لا يَسْتأَخِرُونَ ساعة ولا 
يَستَقَدِمُونَ74". وفي البيت الثالث إشارة واضحة إلى قصة سيدنا يوسف عليه 
السلام» وحزن أبيه عليه لما عاد إخوته إلى أبيهم بعد أن ألقوا أخاهم في 
الجبء قال تعالى: إْوَجَاءُوا أَبَاهُمْ عشاءً يبكون74". أما في البيت الرابع 
ففيه إشارة إلى قصة سيدنا موسى عليه السلام مع ابنتي سيدنا شعيب عندما 


.5٠ الديوان» الصيرفيء دار المعارف؛ مصرء 171 ١مء الجزء الأول»ء ص‎ )١( 


."5 سورة الأعرافء الآية‎ )١( 


(؟) سورة يوسفء الآية .١5‏ 


وه 


ننقاقها فل ضاءة قديرة: يقر ل كعالن:: #[ولما ور ماع دين وتجد عليه مه هن 
الناس يَسقونَ وَوَجَد من دونهم امْرَأتيْن تذودان قَالَ مَا حَطْبْكمَا قَالَنَا لا 
تسْقِي حتى يُصدر الرَعَاءْ وَأَبُونَا شيخ كبير * فسَقَى نَهُمَاء. .16.0 "2 أما 
البيت الأخير ففيه إشارة إلى قصة أبونا آدم عليه السلام مع الشيطان؛» قال 
تعالى: #فأَرَلَهُمَا الشيْطان عنْها فَأَخْرَجَهُمَا مِمَا كَانَا فيه)0("). وهذه 
الإشارات تنم عن فهم عميق للقرآن وقصص الأنبياء وهذه محمصلة لثقافة 
إتاامية ققلت تكصينة الشناع؛ 

وفي قصيدة أخرى رثى بها البحتري أخا الصابوني القاضي وكان قتله 
سيما الطويل يقول فيها”ا 
وكان السيف أدنى من وريد ال *** معين عليه من حبل الوريد 
إل ١‏ 2د ال 0 شك د شك اا لك 
فما انفكت تجول عليه حتى *** تدهدارأس جبار عنيد 
شحناخ الله والفحقنا يميا را 8 عزن اتلك « امسن كك و اللححرد 
زازأيا من تصيوخ: الأرد: القت ***5: عليتسا كحل موهفيحة متندود 
فبك لها "الحا [13 الكقدينا 48# هيا القائن مسق" لطحه الغضود 
قوق كنا معنن لمش عو ”284 زويف ففنية أررفةة الصح 

0 الأول إشارة إلى قوله تعالى: #إوتحن أَقْرَبْ إِلَيْهِ من حَبْل 
الوريد7), وفي البيت الثاني إشارة إلى قول النبي َيَّ: ((والذي نفسي بيده 
لا يُكلم أحد في سبيل اللهء والله أعلم بمن يُكلم في سبيله» إلا جاء يوم القيامة 


)١(‏ سورة القصص» الآية ل 

.5 سورة البقرق الآية‎ )١( 

(”) الديوان» الصيرفيء دار المعارف؛ء مصرء 351 ١مء‏ الجزء الأول» ص .57١ -5١9‏ 
)5( 


:) سورة قء الآية .١5‏ 


ىه 


واللون لون الدم والريح ريح المسك))7". أما البيت الثالث ففكرته من قوله 
تعالى: #إوَحَاب كل جبّار عَنِيدٍ7". أما في البيت السادس إشارة إلى قول 
المصطفى وَيَدُ: ((ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى 
الجاهلية))!). وفي البيت الأخير إشارة إلى قول سيدنا أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه عندما قدم بعد وفاة النبي 8و ودخل حجرة عائشة رضي الله 
عنها والنبي مسجي فكشف وجهه الشريف وقبل ما بين عينيه الكريمتين 
وقال::ظبةاحيا وميتا يا رون اش 

وفي قصيدته التي رثى بها حُميد الطوسي وأولاده!؟ يقول في جزء 
منها: 
سلام على تلك الخلائق إنها *** مسلمة من كل عار ومأتثم 
مساع عظام ليس يبلى جديدها *** وإن بليت منهم رمائم أعظم 
ولا عجب للأسد إن ظفرت بها *** كلاب الأعادي من فصيح وأعجم 
فحربة وحشي سقت حمزة الردى *** وحتف على في حسام ابن ملجم 

هنا نلحظ الأثر الإسلامي في هذه الأبيات والمتمثل في إظهار مآثر 
المرثي وطبائعه الإسلامية الكريمة السالمة من العار والشنار والمآثم» وإنها 
مكرمات جليلة لا تبلى ولا تنتهي وإن مات أصحابها وبليت عظامهم؛ وذلك 
لما تركوه من أعمال ومجاهدات عظيمة وذكرى حميدة وسيرة عطرة كان 
أساسها الدين والتقوى والمروءة والكرم والجهاد والصبر. ويواصل الشاعر 
رثاءه ويقول لا عجب إذا نالت الكلاب من الأسودء ويستدل على ذلك في 


)١(‏ فتح الباري» شرح صحيح البخاريء العسقلاني» كتاب الجهاد والسيرء من يجرح في سبيل الله» 
تحقيق: عبد العزيز بن بازء الجزء 2"5» ص 55. 

.١6 سورة إبراهيمء الآية‎ )١( 

(") فتح الباري شرح صحيح البخاريء للإمام الحافظ العسقلاني» كتاب الجنائزء باب: ليس منا من 
شق الجيوبء دار الحديثء بالقاهرة» 3317١م,‏ الطبعة الأولى» الجزء الثالث» ص .7١7‏ 


)5( الديوان» الصيرفي» دار المعارف» مصرء لام الجزء الثالث» ص /ا85 58-5 .١15‏ 


اذك 


البيت الأخيرء بأن وحشي بن حرب الحبشي قتل سيدنا حمزة ابن عبد 
المطلب, أسد الله وعم النبي َي يوم أحدء وذلك بتحريض من هند بنت عتبة 
زوجة أبي سفيان. وأن سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قتله عبد 
الرحمن بن ملجم » وكان من شيعته وشهد معه صفين ثم خرج عليه. 

أما في قصيدته الشهيرة التي رثى بها المتوكل وقد شهد مقتله» وههي 
أروع مراثيه على الإطلاق» ويتضح فيها الأثر الإسلامي جلياء والمتمثل في 
البكاء بحرقة على الخلافة وعلى رجلها الأول الخليفة المدافع عن الدين 
والدولة. وقد ذكر الحصري في كتابه 'زهر الآداب" أن أبا العباس ثعلب كان 
يقول في هذه القصيدة: (ما قيلت هاشمية أحسن منهاء وقد صرح فيها 
البحتري تصريح من أذهلته المصائب عن تخوف العواقب)(). يقول الشاعر 
فيها: 
محل :عن القاطول أخلق دارو -*** وعادث صتروف: الدقر جيشا تغاوره 
تغير حسن الجعفري وامته +49 ودوطن بادى الجعفري وحاضره 
كأن لم تبت فيه الخلافة طلقة *** بشاشتها والملك يُشرق زاهره 
ولم تجمع الدنيا إليه بهاءها *** وبهجتها والعيش غض مكاسره 
فأين الحجاب الصعب حيث تمنعت *** بهيبتها أبواببه ومقاصره 
وأين عميد الناس في كل نوبة *** تنوب وناهي الدهر فيهم وآمره 
تخفى له مغتالة تحت غرة *** وأولى لمن يغتاله لو يجاهره 
فم قاتلق عن اللتحوة: خصينر 5028# العيننت اناكبنة و لفسائرة 

يبدأ البحتري هذه المرثية بالبكاء على قصر المتوكل الذي أصابته 
صروف ونوائب الدهر متمثلة في مقتل الخليفة ووزيره» وكيف أن مظاهر 


لل ديوان البحتري» حسن كامل الصيرفي» دار المعارف؛ بمصرء لام الجزء الثاني» 
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الحياة في القصر قد تغيرت» وكأن لم يكن القصر الذي كانت تدار منه دفة 
الدولة الإسلامية وولاياتها وأمصارها ودواوينها وجيوشهاء ولم بُعد مشرقا 
بأنوار الخلافة والملك. ويتسائل الشاعر في ألم عن الدور الواسعة الحصينة» 
والحماية القوية المنيعة» ودورها في دفع الموت عن الخليفة. ولكنه أجل الله 
[13منا انقطيى :فلا وإةالةامهما كارت الجيرةن :والتمظكات: والعكاة الخريي: 
ويواصل الشاعر مرثيته في المتوكل فيقول: 
تعرض ريب الدهر من دون فتحه *** وغيب عنه في خراسان طاهره 
لدارت من المكروه ثم دواثئره 
صريع تقاضاه السيوف حشاشة *** يجود بها والموت حُمرٌ أظافره 
وهل أرتجي أن يطلب الدم واثرت *** يد الدهر والموتور بالدم واتره 
أكان ولي العهد أضمر غدرة؟ *** فمن عجب أن ولي العهد غادره 
يشير الشاعر في البيت الأول إلى أن أخلص رجال الخليفة ومناصريه 
تعرض لهم الدهر الخؤون» فذراعه الأيمن ووزيره الفتح بن خاقان قتئل معه 
في هذا المخطط الغادر وغاب قائده الأمير طاهر بن عبد الله بن طاهر بن 
الحسين في ولاية خراسان» وأصبحت المسافة بعيدة» فلو عاش الفتح أو 
اقترب طاهر لما آلت الأمور إلى هؤلاء القتلة. ويصور لنا الشاعر لحظضات 


ولو عاش ميت أو تقرب نازَحٌ 


الخليفة الأخيرة وهو صريع تنهشه السيوف وفيه بقية من روح يجود بها بعد 
أن ثبت أركان الخلافة الإسلامية. أما في البيتين الرابع والخامس فيعجب 
الشاعر كيف يطالب بدم هذا الخليفة القتيل إذا كان الذي يجب أن يثأر له هو 
ابنه» هو المحرض على قتله؛ وهو الذي أضمر هذا الغدر ومن العجائب أنه 
تولى الخلافة. 

والملاحظ في هذه الأبيات صدق البحتري ووفاءه للمتوكل وحبه له 
للدرجة التي جعلته يصرح بكل وضوح بخيانة الابن لأبيه» وقد حمله حُبه 


0 


ووفاؤه للمتوكل على ذلك؛ وهذا لعمري قمة الإخلاصء وهو بذلك يُرسخ قيم 

إسلامية سامية على رأسها الوفاء. 
ختاماً أود القول أنه قد ظهرت لنا وتجلت في فن الرثاء عند البحتري 

من خلال النماذج التي عرضناها قيم إسلامية تمثلت في الآتي: 

- اتصال العزاء بالمفهوم الإسلامي من حيث الصبر على المصيبة 
والاأعتسنينات: والامتفال لامر الك و الركتيا والقضحاء و القحذن روات 
المعاني الدقيقة للابتلاء وأبعاده المختلفة. 

: ذكر مآثر الميت ووصفه بالصفات الإسلامية كالزهد والتقوى والعدل 
والعلم والصبر على المكاره والشجاعة ومقاتلته لأعداء الدين. 

د ١‏ "أقخاذ العوت”حنرة وعظة واكتفناكت ذال الذتنا وغوووها عير 


كه 


أثر الإسلام في غزله: 

لم يكثر البحتري في فن الغزل في شعره؛ ولم يقل قصائد طوالاً في 
هذا الفن إلا القليل» غير أنه كان يفتتح القصائد المدحية خصوصا بالتشبيب 
والغزل في المحبوبة» وقد أحب البحتري علوة بنت زريقة وشغفته حباً وقد 
ذكرها في شعره كثيراء وظلت ذكراها لا تبرحه حتى الأنفاس الأخيرة من 
حياته. وغزله عذب جميل لكنه تقليدي لا يصدر عن عاطفة. وأحسن 
خصائصه في الغزل .حسن العتات وبراغة الوضفه وذكر الطيفت والحيال: 
ولعل التغيير الذي أحدثه الإسلام في شعر الغزل أثر فيه فنجده في كثير من 
غزله يتحاشى الوصف الحسي. فانظر إليه يقول متغزلاً في علو:(): 
نبذت مكاتبتي ورد رسائلي *** وتبدلت مصباحها في المسجد 
إن كان سفك دمي بغير جناية *** يا علو منك عبددة فتعبدي 
فلأنت أفتن للقلوب من التي *** عرضت لداود النبي المهتدى 
والدمع يشهد أنني لك عاشق *** والناس قد علموا وإن لم يشهد 

فالشاعر يشكو من انقطاع الرسائل مما يدل على أنه لا تلاقي ولا 
وصالءوهذا يعني أن حبه طاهر وعفيفء وفكرة البيت الثاني مستوحاة من 
قوله تعالى: (إولا تقتْلُوا النَفْس الَّتِي حَرّمَ اللّهُ إلا بالحق7". وفي البيت 
الثالث - وكما زعم البحتري - إشارة إلى قصة النبي داود عليه السلام همع 
بتشبع بنت اليعام امرأة أوريا الحثي التي رآها داود تستحم فوق سطح بيتها 
فأعجبه جمالها فبعث بزوجها إلى الحرب فمات هناكء وكان لداود قبل هذه 
المرأة تسع وتسعون زوجة» فأشار القرآن إلى ذلك بقوله: #إإنّ هذا أي له 


- 


تِسْعْ تون تغْجَة ولي نَعجَةَ وَاحدة فال أكفلنيهَا وَعَدَنِي فِي الخطاب74". 


لل الديوان» الصيرفي» دار المعارف» مصرء لام الجزء الثاني» ص تكلا 
0 سورة الإسراء. الآية ارخرك 
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وفي قصيدة أخرى يصف صدود محبوبته عنه ويؤمل في وصالها 
وانقطاع هذا الصدودء فيرجو الله ويصبر لعل الله يكتب لهم التداني» يقول(): 
كفائي أله تسرك هذا خددون: *** :وأشنت لبك الوؤضسل الحديسه 
لا شوو نا اسن انوي د دري يه 
فيقهل مدبراً ولى حميدا *** وينقطع الصدود فلا يعود 
أوملها وأفرقهاجميعاً *** وأقرب ماأؤملهبعيد 


ويقول في أخرى(): 


بطول ضني جسمي بكم وتبلدي *** بقوة حبكم وضعف تجلدي 


د 


بحبي» بذلي» بالجوى» بتحجيري بسقمي» بضعفيء» باتصال تلددي 
بعنا" الحتزق 1ه المظيي حلاف 00# عرزا بعلت لفنعظ'التجني احمية 
ترفو قرفي انوس رخنت ميف 88 عزن خط "قفد كتاج سكل «الفدية 
تصدق على مسكينكم وبنوالكم + واندة! ممدودة نحوكم يدي 

هنا نراه يستعطف محبوبته ويظهر تودده لها ويستحلفها بأن تترفق به 
وفي البيت إشارة إلى قوله تعالى: #أقَرآنَا عَربِيًا7". 

وفي قصيدة أخرى أنظر إلى ما قاله واصفا صدود محبوبته؛ وعدم 
للقي والوصال» في اطري عرس اهن مُحكره يضوايط الإمتلام»:[ة يقول: 
طاف الهوى بين خلق الله كلهم *** حتى إذا مر بي من بينهم وقفا 
قد قلت لما رأيت الموت ينزل بي *** وكاد يهتف بي ناعي أو هتفا: 


أموك هوقا و زا التساكد يندا . #88 (يا حموما: إخديا شو قال اويا أبسنقا! 


.74٠ الديوان» الصيرفيء دار المعارف» بمصرء 177 ١م, الجزء الثاني»ء ص‎ )١( 

.875 الديوان» الصيرفيء دار المعارف؛ بمصرء 177 ١م» الجزء الثاني»ء ص‎ )١( 

(*) سورة يوسفء الآية 7- طهء الآية -١1١‏ الزمرء الآية -١4‏ فصلتء الآية 17- الشورىء الآية 
/ا- الزخرفء الآية ”. 


مه 


إني لأعجب من قلب يحبكم *** وما يرى منكم ود ولا لطف(")! 
وفي مقطوعة غزلية أخرى يقر بأنه مسيء ويطلب العفو والصفح من 
المحبوب قبل أن يموتء ويشتكي من الحب وما صيره إليه. ويسستعمل من 
عبارات شعراء الغزل العذري من نحو: التوبة من كل ذنبء والإساءة 
والعفوء فانظر إليه يقول/): 
أنيتك تأننا من قصل تي *** ١‏ أإبادن مترفتتي ويخلتول مسحي 
أسأت فأنعمي وتداركيني *** بعفو منك قبل خروج نفسي 
تن امن :ونه كناك بسي ٠‏ عه ,.ى امت القن اسان سحي 
وفي قصيدته التي قالها في علوة نلمح أثراً إسلامياً واضحاً حيث أن 
الشاعر انتقل بالغزل من الناحية الجسدية البحتة إلى جوانب معنوية» وأخذ 
عت 1ن ك لذاري فخلة: الخد وين نقذات ا فيه الوا تو المكان فكي 
وهي بيثرب مدينة الرسول #دَكُء ومن صدود وهجران وما لقيه مسن ضر 
نتيجة دلالها فاستمع إليه يقول7): 
ألم تعلمي يا علو أني مُعذب *** بحبكم والحين للمرء يُجلب 
وقد كنت أبكيكم وأنتم بيشرب *** وكانت مُنى نفسي من الأرض يثرب 
أؤملكم حتى إذا ما رجعتم *** أتاني صدود منكم وتجنب 
فأصبحت مما كان بيني وبينكم *** أحدث عنكم من لقيت فيعجب 
فإن ساءكم ما بي من الضر فارحموا *** وإن سركم هذا العذاب فعذبوا 


وقد قال لي ناس: تحمل دلالها *** فكل صديق سوف يرضى ويغضب 


لل الديوان» الصيرفي» دار المعارف»؛ بمصرء لام الجزء الثالثن.» ص ”55 .١5‏ 
)2( الديوان» الصيرفي» دار المعارف» بمصرء ام الجزء الثاني» ص 728ا١١.‏ 
(؟) الديوان» الصيرفيء» دار المعارف؛. بمصرء ”957 ١مء‏ الجزء الأول» ص 07". 
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ويواصل الشاعر في هذه القصيدة الشكوى ويذكر شدة وفائه إلى 
محبوبته مهما تغيرت وتبدلت ولو صرمت حبل مودتها.» ونقضت عهدهاء 
وهان عليها عذابه وما يعانيه من لوعة وحرقة. رغم هذا يقسم الشاعر 
بالخالق البارئ الذي يُزار له البيت المحرم» أنه سوف يتمسك بحبها مدى 


الكياة 


وتعف ينف امون بقفة الوق كدف تمده داكا عنى الس تفن الحنين 
يطلبون الصفح عن المحبوبة» وجفائها رغم ما يعانوه من آلام بسبب هذا 
الصدود والجفاءء وهذا ما ترجمه البحتري في هذه الأبيات إذ يقول: 


ألا جعل الله الفداء كل حُرةٍ 
فما دونها للقلب في الناس مطلبٌ 
فإن تك علو بعدنا قد تغيرت 
وحالت عن العهد الذي كان بيننا 
وهان عليها ما ألاقي فربما 
ولكنني والخالق البارئ الذي 
لأمتسكن بالود ما ذر شارق 


د 


د 


د 


د 


د 


د 


د 


لعلو المنفنى إني بها لمعذب 
ولا خلفها للقلب في الناس مهرب 
وأصبح باقي حبلها يتقضب 
وصارت إلى غير الذي كنت احسب 
تكون البلايا والقلوب تقلب 
يُزار له البيت العتيق الممُحجب 
وما ناح قمري وما لاح كوكب 


ويقول البحتري متغزلاً في امرأة طالبية(): 


ألا أسعديني بالدموع السواكب 
يتف نوها فناتلات كانمها 
الأو نحت ةوه الما ميد 
لماذا أردت الهجر مني ولم أكن 
فإن. كان بهذا الضوم سنك :فكلا 
فإن كنت قد بُلغت يا علو باطلاً 


د 


د 


د 


د 


د 


د 


على الوجد من صرم الحبيب المغاضب 
لها آمر يرفض من تحت حاجبي 
وقُولي لها في السر يا أم ظالب 
لعهدكم لي بالمذوق الموارب 
فأهلاً وسهلاً بالدلال المُخالب 


بقول عدو فأسالي شم عاقبي 


."١٠١ الديوان» الصيرفيء, دار المعارف» بمصرء ”17 ١م, الجزء الأول» ص‎ )١( 


ع1 


ولا تعجلي بالصرم حتى تبيني *** أمُبلغ حق كان أم قول كاذب 
فالشاعر يأمل في إطفاء نار الوجد الناتجة من قطيعة المحبوبة. 
بالدموع الغزيرة والمنهملة» ويطلب من أخرى أن تزور هذه المحبوبة 
الهاشمية» والتي كناها ب 'أم طالب". وأن تسألها لماذا الهجر والصدود وأنا 
منائفي الزد ا اتغالض 16 :إن كانك زف التطليعة اورت رك قاذ وبحي ندال 
الذي يخدع بلطيف الكلام. أما إذا كان هذا الصرم نتيجة قول العواذل» فتحري 
الدقة في الأخبار وأسالي. وفكرة البيتين الأخيرين مستوحاة من قوله تعالى: 
ليَاأيُهَا الذين آمنوا إن جاءكم فاميق بنبَا فَبيّوا أن تصيبُوا قَوْمَا بجهانة 
َنْصبِحُوا عَلَى ما فََثُمْ تاييين2. ١‏ 
ويوصل الشاعر شكواه في القصيدة نفسها وما يعتريه من هوى وأرق 
وطول الليالي وما بقلبه من حرارة شوق في أسلوب عفيف وطاهرء مبتعدا 
عن الوصف الحسي المنافي للأخلاق الإسلامية يقول: 
أراتي أبيك اليل اصاحي كرود 8*8 هشوه أراعي تداك الكزاكب 
أراقب طول الليل حتى إذا انقضى *** رقبت طلوع الشمس حتى المغارب 
يظل لساني يشتكي الشوق والهوى *** وقلبي كذي حبس لقتل مُراقب 
وإن بقلبي كلما هاج شوقه *** حرارات أقباس تلوح لراهب 
ويختم الشاعر قصيدته هذه بالتوسل إلى المحبوبة أن تتقي الله فيه» فقد 
فعل العشق به ما فعل» فأصبح قتيل الحب وصريع الهوى وقريح القلبء 
مذعناً لمشيئة الله عز وجلء حوله أهله مشفقون عليه؛ فأسمعه يقول: 
أما تتقين الله في قتل عاشق *** صريع قريح القلب كالشن ذائب 
نتم دق الصسزقتي تسن ربعا *8* أقلب طرفي تخوكم كتلجاسب 
وحولي من العواد باك ومشفق 5 أبامتن أعلسي كليساه وأقاربي 


2 سورة الحجرات» الآية‎ )١( 
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لأبكاك. مني :ما فرين توجعاً -*** كأنك بئ:يا علو قد'قام تادبي 
وقد قال داعي الحب هل من مُجاوب؟ *** فأقبلت أسعى قبل كل مُجاوب 
فماأن له!إِلا إلى مذاهب *** تكونء ولا إلا إليه مذاهب 
وفي قصيدة أخرى يصف الشاعر حاله من شدة الحب» ويظهر وفاءه 
وإذعانه لمحبوبته» ويذهب إلى أن المحبوب إذا رضي بعذابه بل وموته 
بالحسرة والكرب فهو رهن السمع والطاعة» وحسبه أنه يرضى بما يرضي 
المحبوب» وهذا امتثال وإذعان لمشيئة وإرادة الله تعالى» باعتبار هذا الحب 
هو قدر المحبء فما عليه إلا الصبر والطاعة» يقول!): 
لوي الي وز اي 888 فيان انين نيه ة الكحيت 
يا لييتني كنت أنا المُبتلى *** منك بذدأدنى ذلك الذنب 
إن كان يُرضيكم عذابي وأن *** أموت بالحسرة والكقرب 
فالسمع والطاعة مني لكم *** حسبي بما يُرضيكم! حسبي 
ومما نلحظه على شعر الغزل عند البحتري من خلال هذه النماذج التي 
استعرضناها ما يلي: 
- كل ماورد في هذا الغرض عبارة عن مقطوعات قصيرة:؛ وقلما نجد 
قصائد غزلية طويلة. 
-- لم يُكثر الشاعر في هذا الغرض مثل المديح والوصف. 
َ ما ورد في هذا الفصل من شعر الغزل للبحتري أكد لنا ارتفاع أو 
بروز المستوى الأخلاقي والإسلامي للشاعرء فهو في غزله لم يتفحش» 
ولا مال إلى الغزل الحسي الذي يركز على النواحي الجسدية في 
المرأة. وإنما ظهرت لنا من خلاله العفة والوصف المعنويء ويكاد أن 


."١9 الديوان» الصيرفيء, دار المعارف؛. بمصرء ”17 ١م, الجزء الأول» ص‎ )١( 
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يكون هذا في شعره الغزلي عامة إلا القليل الذي لا يمكن أن نقيس 
ظهر لنا أن حب البحتري لم يكن حقيقياًء لذلك جاء شعره من غير 
عاطفة جياشة وصادقة» ولكنه أبدع في العتاب ووصف الطيف 
57 

لم ناكد كمن” العو ل تهيؤ | اكييز١‏ مق طوواكف. ويدن مق اتفال 
وولوعة:بالجانب اللسيابي الذي كان ائدا فى "خصدرم: 

ليو انقافة :قرافي (الابطرطاي تمرن طلاه وميه اسان افيه 
لمعان وألفاظ إسلامية من القرآن الكريم والسنة المطهرة على نحو 


واسع. 


17 


أثر الإسلام في وصفه: 

كان البحتري في وصفه شاعر طبيعة وشاعر عمران. أما الطبيعة فله 
فيها لوحات كثيرة: جمع فيها ألواناً من المباهج الفاتنة التي استأترت بفؤاده 
واستولت: على حسة طول هياته فتجذه:وضق: الزبيع والمظن ,ووضفه النسيه 
وشقائق النعمان والرياض المزهرة» وإلى جائب ذلك تناول بعض الحيوانات 
بالوصف كالذئب والأسد والفرس. 

أما العمران فله مشاهد خلابة» وقد أولع بوصف القصورء وأشهر ما 
ترك البحتري في هذا الفن»ء وصف إيوان كسرى» ووصف دوس ق المعتز 
المعروف بالكامل وبركة المتوكل. 

يقول البحتري في سينيته التي تعتبر من أروع ما في الشعر العربيء 
واصفاً إيوان كسرى بالمدائن(): 
صنت نفسي عما يُدنس نفسي *** وترفعت عن جدا كل جبس 
وتماسكت حين زعزعني الدهف *** ر إلتماساً منه لتعسي ونكسي 
بُلغ من صنبابة اليش عندي *** طففتها الأيام تطفيف بخس 
وبعيدمابين واردرفه *** علل شسزيه وواز خسسين 


د 


وكأن 'الدماة لصوي مح هواه مع الأخس الأخس 
واشكواكي العزاق بحطنمة صمية. 8ل “ينه بيغي 'القسنام نياسحة وكحنن 
لا ترزني مُزاولاً لاختباري *** بعد هذي البلوى فتنكر مسي 
كتين عوكتتن سيت 88 اينات فلئيي النننيات اتسين 
ولقد رابني نبو ابن عمي *** بعد لين من جانبيه وأنس 

بدأ الشاعر بيت المطلع مباشر المعنى خالياً من التصوير الفني» فقد 
معنف الشافن يضييو البتكك مولت الفعل الناطي ليوككه عقسة تسد 


لل الديوان» الصيرفي» دار المعارف» مصرء لام الجزء الثاني» ص .١ ٠١6١‏ 
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ويستنكف أن يطلب عطاء من الآخرين:»ويحاول مقاومة الدهر مهما اشتدت 
عليه وطأته»ولا يرضى أن يقف موقف المستسلم المتخاذل. ولهذه البداية 
مبرراتها الفنية والاجتماعية» فلم يكن البحتري هنا في معرض المدح ولا هو 
في انتظار كسب أو عطاء ممدوحء وإنما جاءت وقفته أمام إيوان كسرى 
بمثابة تنبيه إلى سوء أحواله الخاصة في ظروف مشيبه ويأسه. والبحتري 
حينما عرج على الإيوان وجد فيه من الكابة ما يتسق مع كآبته» ولذلك حاول 
أن ينفذ من رحلته إلى أمرين: 
- أن يجد العزاء بجائب الإيوان حيث يضمن تجاوبه معه» نظراً لما يوجد 
من تشابه بين واقعه النفسي وواقع الإيوان. 
- أن يخلق لذاته الشاعرة فرصة للتصوير الفني» لما يحويه الإيوان من 
صور وبقاياء وأن يمنح تلك الصور من الخلود الفني ما جعلها تعيش حتى 
اليوء("). 
ويواصل. البحتري قائلاً: 
حضرت رحلي الهموم فوجه *** ت إلى أبيض المدائن عنسي 
اسل هنين الكطيو ظه انوحن. #**. لمشيل نين آل شاتبسان درس 
أذكرتنيهم الخطلوب التوالي *** ولقد تذكر الخطوب وتنسى 
وهم خافضون في ظل عال *** مشرق يحسر العيون ويُخسى 
تناول البحتري وسيلته في رحلته هذهء فصورها لنا تقليدية وهي ناقة 
فوية تحَمله إلى مدائن كسرئء#فريما ساعذته الناقة من خلال زخلته:الطويت» 
في اعماق الصحراء على نسيان بعض همومه وتسهم في تعزيته عن سوء 
حظهء حتى إذا وصل إلى الإيوان خاول استكمال هذا التسلي» وذلك العزاء 
من خلال معايشته ما تبقى من ملك أكاسرة الفرس العظماء من خلال التاريخ. 
ونيو ال ”الكداعن بوتضيفةة لازي ان قاكلة: 


.١5 سينية البحتري ومعارضاتها: محمد بوذينة» تونس 1935١م» ص‎ )١( 
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فكأن الجرماز من عدم الأن *** س وإخلاله بنيةرمس 
لوترهه علمت أن الليالي *** جعلت فيه مأتما بعد غرس 
وهو يُنبيك عن عجائب قوم *** لا يشاب البيان فيهم بلبس 
وإذا ما رأيت صُورة أنطاكية 2 |[ اتقصيية دوق ارو ددن 
والنشاببتامن كمتراى تسو :فد يوان سي الصلفوت» نه الدرفين 


في اخضرار من اللباس على أصا *** فر يختال في صبيغة ورس 
وعراك الرجال بين يديه *** في خفوت منهم وإغماض جرس 
من مشيح يهوي بعامل رمح *** ومليح من السنان بترس 
تصف العين أنهم جد أحياء *** لهمبيتهم إشارة خرس 
يغتلي فيهم ارتيابي حتى *** تتقراهم يدي بلمس 

بعد أن فرغ الشاعر من مناجاة الدهر أو بالأحرى شكواه وتصوير 
موقفه من الدهر في بداية القصيدة؛ بدأ يُصور لنا المعالم التي تسجل للفرس 
وتجسد مجدهم وتضخم شأن حضارتهم العمرانية في صورة ما شيدوه من 
بنيان "الجرماز- وفنون'”؛ ثم ينتهي إلى عرض تأثير الدهر في هذه الآثار بعد 
أن أفناها كما أفنى أهلهاء ليدخل من ذلك إلى تصوير حالته النفسية» ثم انتقل 
الشاعر ليرسم لنا صورة دقيقة لذلك الماضي البعيد. وذلك حين أخذ يتأمل 
الصورة المرسومة على جدار الإيوان وقد برز فيها الموت وكأنه يسير بين 
يدي كسرى متجهاً إلى أعدائه» وكسرى يقود الجيوش حاملاً رايته الفارسية 
التي تظلله. 

ثم يركز الشاعر على عنصر اللون وما يرتديه الفرس» ومن ثم يركز 
على عنصر الحركة حين نسمع معه الضجيج وجلبة الجيوش ووقع ضربات 
السيوف؛ ومن الحركة إلى الثبات التصويري وحماية أنفسهم بالدروع القوية 
وقدرتهم على المدافعة» حتى يصل بنا وبالمشهد كله إلى أقصى درجات 
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الفزع» خاصة حين جمع بين الوهم وحقيقة الصورة؛ بعدها بدأ البحتري يعي 
حقيقة الموقف ويحكي اندماجه فيه فأفاق من سكرته حين أدرك أن الشك قد 
سيطر عليه وتحكم فيه» حتى دفعه إلى محاولة تتبع أبعادها وتلمسها بيديه. 
ووو ال البكتزي وصيفه فائلا: 
وكأن الإيوان من عجب الصن- *** عة جوبٌ في جنب أرعن جلس 
يُتظنى من الكآبة إذ يي *** دو لعيني مُصبح أو مُمسسي 
مُزعجاً بالفراق عن أنس إلف *** عز أو مُرهقاً بتطليق عرس 
مكنيت يحكلة للبالي ريات الب 5ه بكتري افيشوفق كر كسب تحن 
فين التاق تود اوتنه +8 ككل نين ككل اعدو مستي 
لم يعبه أن بز من بُسط الدي *** باج واستل من ستور الدمقس 
7 1 يك 0 فعا في دقفن :وضؤي ردي 
لأبساتة من الياطن فهنا سس -*** :مسر نوا إلا لكل سرس 
ا 5 16 
غين ادي أزاة ديه أن تم 02 وتق افيه السيوك كين 
وداج التق بويع : افاعيب ” 28 بوزامتع: في الحرقيم متي جين 
عُمرت للسرور دهرا فصارت *** للتعزي رباععهم والتأسي 
يعود البحتري إلى الإيوان فاحصاً متأملا متلمساً بذلك مبرراً موضوعياً 
يمكن أن يُسقط عليه صراعه النفسيء فإذا الإيوان كله ورغم ض خامته لا 
يتجاوز حفرة صغيرة في بطن جبل ضخم مخيفء ومع هذا فهو يؤكد عظمة 
أصحابه الذين استطاعوا تشييده في زحام هذا العالم المفزعء ثم يعود الشاعر 
إلى ما ذهب بتلك العظمة ويُشهدها على ما وقع به من تعاسة وكابة وحزن 
ويربطها بحالة التشاؤم فيرى كوكب السعد (المشترى) وقد تحولت إلى كوكب 
تحن قلي هذ زوع وكارك ان يالسو هقان :عليه مهال الإنسؤاق محة أن 
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كان يناهض جبال رضوى وقدس في ارنفاعه وعلوه الشاهق» وتشتد حيرته 
النفسية حتى لم يعد يدرك هل هو صنعه جن سكنها الإنسء أم أن الإنس قد 
تجاوزا قدرات البشر فبنوه بقدرات خارقة وسكنه الجن؟ وهو موقف يكشف 
شدة إعجاب البحتري مع شدة دهشته» حتى تغيرت أمامه صور الحقائق 
واضطربت الرؤى فلم يعد قادراً على تبين جوهر الموقف(). 

وقد كان للطبيعة نصيب وافر في وصف البحتريءولعل الذي قاده إلى 
ذلك» أن جمال الطبيعة من أروع ألوان الجمال التي تهش لها النفس وتستجيب 
لها في فرحة وانطلاق. ولكن الإلف والعادة يُفسدان التطلع إلى ذلك الجمال 
الفذء فتتبلد الحواس لما ترى وما تسمعء وتمر بكل شيء كأنما لا وجود له»: 
وتنسى بحكم التعود أنه رائع وجميل. 

وعندئذ لابد من إيقاظ النفس من سباتها لتتفتح وتستنشق الحياة! وتنك 
مهمة الفنون(). 

ولما كان الشعر واحداً من هذه الفنون» كان عليه أن يوقظ النفس من 
تبلدها لتنفعل بالحياة في أعماقهاء وتتجاوب مع الأشياء والأحياء. يقول 
البحتري/: 
إيكيا هه المغاني التي أخلقها بعد أهلها المرزمان 
اسعدا الغيث إذ بكاها وإن *** كان خلياً من كل ما تجدان 
إفناة فووا اوتنه إن توق >8 فيل نتمية شبحية الالمطز ان 
نوي اتيت ون افوتسام اللسك 5888 بيصن كنا ووكية الا جهواني 


.١5 -١/8 سينية البحتري ومعارضاتهاء محمد بوزينة» تونس» 5565١مء ص‎ )١( 

5117 منهج الفن الإسلامي: محمد قطبء دار الشروق» بيروت.» ص‎ )١( 

09 ديوان البحتري: حسن كامل الصيرفي» دار المعارف؛. بمصرء» ام الجزء الرابعء ص 
.5١98--1/‏ 
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واصفرار من لونه وابيضاض *** كاجتماع اللجين والعقيان 
فكأن الأشجار تعلو رُباها *** بنثير الياقوت والمرجان 
وكأن الصبا تردد فيها *** بنسيم الكقافور والزعفران 

عندما تقرأ هذه الأبيات وتتمثلهاء تجد الألوان تلتقي وتتآلف. وتمتزج 
وتتداخل في فرحة الطبيعة بعد بكاء الغيث الذي لا يشبه بكاء صاحبيه ولا 
بكاءهء ولكنه مع ذلك يشكر له إسعاده إياه بالدمع. 

ويتضح لنا من خلال هذا المعنى ما يجري في نفس الشاعر من 
عواطف وانفعالات إلى الطبيعة» وعكسه على وجوههاء معنى قيمء وهذا 
الريظة بين تطامر: الوتهرة :وجو اطلن النفى عطليةاسرويقة في الشتاعوية ,زر انعسي 
في وفائها المعبر("). 

والقرآن الكريم يحفل بمشاهد الطبيعة» وأيضاً حافل بدعوة الإنسان 
ليفتح بصيرته على آيات الله في الكون» ويستشعر من ورائها يد القدرة القادرة 
الخلاقة المبدعة في أسلوب أخاذ. 

ونحن هنا نرى أن البحتري فتح بصيرته على الكون» وأقبل على 
الطبيعة فأبدع في دقة تصويرهاء وإحياء مشاهدهاء ومزجها بمشاعر النفوس» 
فجعلها حية في الحس والوجدان. وقد يبث البحتري في وصفه الطبيعة الحياة 
أكثر مما فعل في هذه الأبيات الآتية('): 
أناك. الزبيع: الطلق يحتال:ضاحكا ‏ *** .من الكين :حكن كناد أن يتكلبا 
وقد نبه النوروز في غسق الدجى *** أوائل ورد كن بالأمس نوما 
يفتقها بردلندى فكأنه *** ينث حديثاً كان قبل مكتما 


البيضاء.ء ط ١١٠5مء»‏ ص 508. 
2( الديوان» حسن كامل الصيرفي» دار المعارف». بمصرء لام الجزء الرابع. ص -5.9٠‏ 
1. 
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وممن شجر رد الربيع لباسه *** عليه كما نشرت وشياً منمنما 
أحل فأبدى للعيون بشاشة *** وكان قذى للعين إذ كان محرما 
ورق نسيم الريح حتى حسبته *** يجىئ بأنفاس الأحبة نعما 

يصف الشاعر الربيع في هذه الأبيات الجميلة» والتي تريك عظمة 
الخالق الذي خلق كل شيء فأحسن خلقه» وصنع هذا الجمال البديع. وكأن 
الشاعر في هذه اللوحة المعجبة التي استعرضها يريد أن يلفت الحس للقدرة 
القادرة التي تخلق كل هذا الإبداع» فيتوجه القلب البشري إلى التفكر والتدبر 
في الكون. وهنا يقول الأستاذ محمد قطب(", في قوله تعالى: #إانظروا إلى 
تَمره إذَا أَنْمَرَ وينعه14": والله سبحانه وتعالى لا يقول هنا كما يقول في 
مواضع أخرى: (إكلوا من تَمَرِه إِذَا أثمر7#". 

وإنما يقول: (انظروا). انظروا إلى الثمر إذا أثمر والينع إذا أينع!ء 
انظروا إلى الجمال!» انظروا بعيون مفتوحة وحس مستشرف لهذا الجمال. 
انظروا واستمتعوا بالنظر... ولا يقول هنا كلوا.. لأن المععرض معرض 
الجمال المبثوث في الطبيعة» والقدرة القادرة التي تبدع الجمال!. 

والبحتري يجد متاعاً في الوصفء ويعبر بذلك عن نوع من الاتصال 
القوي بين نفسه وبين الوجود من حوله؛ فالوصف عنده وسيلة وأداة من 
أدوات التعبير الشعري عن خلجات وهواجس تضطرب بنفسه. ولم يقف 
بالوصف عند الطبيعة» وإنما تعداه فانظر إليه يصف الذئب في داليته 
المشهورة يقوال7): 
وليل كأن الصبح في أخرياته *** كشاشة نصل ضم إفرنده غمد 


51 منهج الفن الإسلامي» محمد قطب» دار الشروق» بيروت.» ص‎ )١( 
.19 سورة الأنعام» الآية‎ )١( 
.١5١ (؟) سورة الأنعام» الآية‎ 


)5( الديوان: حسن كامل الصيرفي» دار المعارف» بمصر» امن امء الجزء الثاني» ص 7. 
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فز جاة لانن وجي ماف 
أثير القطا الكدرى عن جثماته 
وأطلس ملء العينين يحمل زوره 
ل 6 0 
لوا |اللواين مقن تمن مر رده 
يُقضقض عُصلاً في أسرتها الردى 
عا لي ولوبوة ند لكوك مان 
لامها أكنسة سد اسه 
عوى ثم أقعى فارتجزت فهجته 
فاوجرته خرقاء تحسب ريشها 
فقا ةن توصي 
فاتبعتها أخرى فأضللت نص لها 
فخر وقد أوردته منهل الردى 
وقمت فجمعت الحصى فاشتويته 


ونلت خسيساً منه ثم تركته 


د 


د 
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د 


د 


د 
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بعين ابن ليل ما له بالكرى عهد 
وتألفني فيه الثعالب والربد 
وأضلاعه من جانبيه شوى نهد 
ومتن كمتن القوس أعوج مُناد 
فما فيه إلا العظم والروح والجلد 
كقضقضة المقرور أرعده البرد 
ببيداء لم تعرف بها عيشة رغد 
بصاحبه والجد يُتعسه الجد 
فأقبل مثل البرق يتبعه الرعد 
على كوكب ينقض والليل مسود 
وأيقنت أن الأمر منه هو الجد 
بحيث يكون اللب والرعب والحقد 
على ظما لو أنه عذب الورد 
عليه وللرمضاء من تحته وقد 


وأقلعت عنه وهو منعفرٌ فرد 


في هذه القصيدة الفخرية التي وصف فيها الذئب» عمل البحتري على 
نفل المشهد نقلا يقبا تامأ متوضيلا لهذا النقل: بكلدما وني مسن بواعتة 
التصوير وروعة التعبير. فقد تسربل الليل يثير القطأ عن حثماته والتقى ذتبا 
طواه الجوع فازداد ضراوة وشراسة» يصك أنيابه بعضها ببعض بشدة فيُسمع 
لها صوت العظام تتكسرء ثم يصور لنا المعركة بينه والذئب» والتي انتهت 
بموت الذئبء فقد أورده الشاعر منهل الردى واشتواه على نار الحصى وأكل 


منه القليل وتركه وانصرف. 


ا/١‎ 


وكأني بالشاعر يمثل حقيقة الوجود فأ الإنسان ذئب لأخيه الأففينان! 


لقد حكمت فينا الليالي بجورها *** وحكم بنات الدهر ليس له قصد 


أفي العدل أن يشقى الكريم بجورها 
ذريني من ضرب القداح على السرى 
ليعلم من هاب السئري خشية الردى 
فإخ عشت مطمودا فمثلي :يغئ' الغنى 


ون مارم لطن فين علن اسنوي 


د 


د 


د 


د 


د 


د 


رخات هه نوها المقيف الوق 
فعزمي لا يثنيه نحس ولا سعد 
على مثل حد السيف أخلصه الهند 
نان قطمناء: اللةالتشين نعود 
امجعيان لاه تسق تن ينة 
هذ إطاك لصحيه ب اتعيدة 


وفي هذه الأبيات التي ختم بها البحتري قصيدته في وصف الذئب» 
يبدو لنا إيمان الشاعر عندما يصف الدهر والليالي وأحوالها المتقلبة» فهو لا 
يجزع لشرهاء متيقناً ومتأكداً من حتمية القدرء وإن قضاء الله نافذ وليس له 
قهز وات تيون والطيق وصضويه التداح وأبواح لني رالنهين» فهذة كلها 
عادات جاهلية نهى الإسلام عنها وحاربها. وهذا يدلل على قوة إيمان الشاعر 
خضو هي بالقضبا وو اند خيره وشره. 

وقال البحتري يصف بركة المتوكل7): 


يا من رأى البركة الحسناء رؤيتها 
بحسبها أنها من فضل رتبتها 
أما رأت كالئ الإسلام يكلأها 
كأن جن سليمان الذين ولوا 
فلو تمر بها بلقيس عن عرض 


د 


د 


د 


د 


د 


لشاف ]اتيت كيتنا 
عن نفع اتدل فافيينا 
فق أن 'تحات اروياقي: الحجة بانييتا 
إجنذاعيا ماقرا فى اهنا 
قالت: هي الصرح تمثيلاً وتشنيهاً 


.١7 ديوان البحتريء حنا الفاخوريء دار الجيل»؛ بيروتء؛ ط الأولىء. المجلد الأول» ص‎ )١( 
.551١5 يه الديوان» الصيرفي» دار المعارف» مصرء لام الجزء الرابع» ص‎ 


07“ 


تنحط فيها وفود الماء مُعجلة *** كالخيل خارجة من حبل مُجريها 
كأنما الفضنة البيتحاء شيائلة -*** :مق السباتك: قهري فى تجازيهنا 
إذا علتها الصبا أبدت لها حُبكاً *** مثل الجواشن مصقولاً حواشيها 
فرونق الشمس أحياناً يُضاحكها *** وريق الغيث أحياناً يُباكيها 
إذا النجوم تراءت في جوانبها *** ليلا حسبت سماءً رُكبت فيها 
كأنها حين لجت في تدفقها *** يد الخليفة لما سأل واديها 
إل الشلففةة زا" النتكى. مقر واد «0ه يوون اعدليت افج أنانهيدا 
أبدى التواضع لما نالها رعة *** منه ونالته فاختالت به تيها 
إذا تجلت له الدنيا بحليتها *** رأت محاسنها الدنيا مساويها 
ما ضيع الله في بدو ولا حضر *** رعية أنت بالإحسان راعيها 
وأمة كان قبح الجور يُسخطها *** دهراً فأصبح حُسن العدل يُرضيها 

في هذه الأبيات نوع من التأمل والنظر بعناية للجمال» ولعل البحتري 
في كثير من وصفه يقف متأملا العظمة والجمال كيف ما كان الموصوف 
طبيعة أو عمراناً. وفي ذلك استخدام لملكة العقل التي أعطاها الله للبشر 
للتفكير والتأمل وهذا نوع من العبادة. فالبحتري وقف على جمال البركة 
المتوكلية وحسنها وبالغ في وصف جمالها حتى كأن جنود سيدنا سليمان من 
الجن هم الذين قاموا بصنعها وأبدعوا فيهاء وزاد على ذلك» لو أن بلقيس ملكة 
سبأ مرت بها لخالتها الصرح في التمثيل والتشبيه»وفي ذلك إشارة إلى قوله 
تعالى: #إقيل لَهَا ادْخلِي الصّرح فَلَمًا رأتهُ حميبته لجّة وكشقت عن سَاقَيْهَا 
َال إِنَه صرح مُمَرد من قَوَارِير7. كما أن البحتري أبدع في وصف النسيم 
وهو يضرب صفحة الماء فيرسم عليها تموجات مكسرة فيجعلها كالدروع 
ذلك التحاقاك؟ اللقيكةوؤزسفه بها : ليشي فكة التتمدن وناك #الفن ليج 


.645 سورة النملء» الآية‎ )١( 


رف 


وظهور النجوم فيها ليلاً كأنما السماء ركبت فيها. وهذا الجمال كله بفضل 
الخليفة الذي فرحت به الخلافة واهتز كرسيها طرباً يوم أن اعتلاهءوامتدح 
الخليفة بالتواضع والإحسان إلى الرعية» وبسط العدل بين الأمة بعدما كان 
العوو جو الظام وسخطود :و اموطلن :انهم هذه مق الضيفاك العميدة القى :راد ين 
الإسلام بها وبسطها بين الناس. 

أخيوا هذا 'الوضف الذي عوصنا تماذج مكه هو خاض: بالوؤضتك الذئ 
قيل في باب الوصفء أما الوصف الذي جاء أثناء المديح وهو كثيرء فلا يخلو 
أيضاً من وصف الطبيعة ووصف المعارك والحروب ووصف الطيف وقد 
أبدع البحتري في ذلك كلهء فإنك تشعر في وصفه تفصيلاً دقيقاً ونزعة 
وجدانية تصويرية تنقل الحقيقة الواقعية أتم ما يكون النقل وأروعه» وترسم 
لك التفاصيل رسماً حسياً يجعلها تلمس باليد وتؤثر في العين. 


/ 


الفصل الثالتٌ 
الدراسة الفنية 


وتحتوي على: 
- بناء القصيدة. 
- اللغة والأسلوب والصياغة. 
- المعاني والأفكار والصور والأخيلة. 
- المعالم الإسلامية البارزة. 
- الأوزان والموسيقي. 


سنتناول في هذا الجزء من البحث الناحية الفنية لشعر البحتري» 
فندرس هيكلته للقصيدة» وأسلوبه ومعانيه وصوره وأوزانه وموسيقاهء ثم 
نطبق على شعره خصائص الأدب الإسلامي» حيث أن للأدب الإسلامي معالم 
بارزة يمتاز بها عما سواه من المذاهب الأدبية» وهذه المعالم مأخوذة من 
الإسلام ذاته» ومنتزعة منه لا من خارجه. لأنها هي التي تعطيه حق 
الانتساب إلى الإسلام» لنتأكد من صلاحية تسمية شعر البحتري بالشعر 
الإسلامي. 


بناء القصيدة "هيكلتها": 

كان من أثر نضوج ملكة الشعر عند البحتري» ونمو ذوقه الأدبيء 
وخصوبة أفكاره وقرائحه» أن كانت مطالع قصائده غير مزعجة ولا منفرة:. 
وخروجه وانتقاله من غرض إلى غرض ل يدل على الطفرة ولا ينبئن عن 
المفاجأة» غير أن كثيراً من النقاد يرى أن البحتري لم يوفق في التخلص 
والخروج, كما كان انتهاؤه لا يدل على ترقب غير منتظرء أو نهاية غير 
محمودة» فبذلك حسنت ابتداءاته وانتهاءاته» وضعفت انتقالاته إلى الغفرض 
الأشائن للقصيدة. 

وقد درج البحتري على بناء جل قصائده وهيكلتها على أربعة مقاصد 
هي : 
/١‏ المطلع: 

وكانت له عناية كبيرة عند القدماءء لأنهم كانوا يعدون الشعر قفلاً أوله 
مفتاحه. وأنه أحسن شيء في صناعة الشعر. 

وكانت لهم معايير واعتبارات للمطلع: حيث أنه أول ما يقع في السمع 
من القصيدة» والدال على ما بعده. المتنزل من القصيدة منزلة الوجه والغرة. 
فإذا كان بارعا وحسناً بديعاً ومليحاً شيقاً»وصدر بما يكون فيه من تنبيه 


ك/ا 


وإيقاظ لنفس السامع؛ أو أشرب بما يؤثر فيها انفعالاً ويثير لها حالاً من 
تعجيب أو تهويل أو تشويقء كان داعياً إلى الإصغاء والاستماع إلى ما 
0005 
وقد أجمع كثير من النقاد على أن البحتري جيد الابتداء ولعله أصاب 
هذه الجودة من أنه راعى في ابتداءاته القاعدة البلاغية المشهورة 'مطابقة 
الكلام لمقتضى الحال"؛ حيث أن المطلع يكون متمشياً مع موضوع القصيدة 
إلى حد ما. وهذا ما ينطبق على قصائد المدح والتهاني؛ كما أنه أيضاً راعى 
في ابتداءاته اتخاذ القصيدة الجاهلية مثالا وأنموذجاً. فالنقاد كانوا يستحسنون 
مطالع المحدثين إذا وافقت مطالع القدامى أو جاءت على شاكلتها!" 
ومن محاسن الابتداء وجيده عند البحتري قوله: 
أضنا الأضائل إن “برقفة متقند. *** تشكو :اختلافك. بالهبوب: السزهدة) 
وقد قال الآمدي: ما زلت اسمع الشيوخ من أهل العلم بالشعر يقولون: 
إنهم ما سمعوا لمتقدم ولا متأخر في هذا المعنى أحسن من هذا البيت,ء ولا 
أبرع لفظأء.ولا أكثر ماء ولا رونقاء ولا ألظف معنى). 
وقوله: 
بين الشقيقة فاللوى فالأجرع *** دمن حبسن على الرياح الأربع”) 
وهذا من ابتداءاته العجيبة النادرة» وإحسانه فيه الإحسان المشهور. 
وقوله بين الشقيقة فاللوى؛ كقول امرئ القيس 'بين الدخول فحومل"). 


)١(‏ كتاب الصناعتين» 475» والجامع الكبيرء 184: ومنهاج البلغاء»ء 704» نقلآً من كتاب بناء 
القصيدة في النقد العربي القديم: د. يوسف حسين بكارء دار الأندلس» بيروتء» ص .7١5‏ 

.7١5 بناء القصيدة؛ د. يوسف حسين بكارء دار الأندلس» بيروت» ص‎ )١( 

(؟) الديوان» .١/6555‏ 

(5) الموازنة للآمديء ج أول» ص 575. 

(©) الديوان» 85؟١١/7.‏ 

(1) بناء القصيدة: بكارء ص .7١7‏ 


8 


وقوله: 

أرسوم دار أم سطور كتاب 
وقوله: 
وقوله: 

ما على الركب من وقوف الركاب 
وقوله: 

ذاك وادي الأراك فاحبس قليلا 
وقوله: 

كم وقوف على الأطلال والدمن 


"/ مقدمة القصيدة: 


د 


د 


د 


د 


د 


درست بشاشتها مع الأحقاب؟7 
عقي أضداء الأقحؤاة. الأتحتت7” 
في مغاني الصبا ورسم التصابي!!"" 
مقصراً من صبابة أو مطيلاً') 


ولم يشف من برحاء الشوق ذا شجن!©) 


وهي ظاهرة كبرى في شعرنا العربي القديم» فإلى جانب المقدمات 
الفزلية والللاية ف نذلك صر » كالاف نعدالاك تساف فى اللتسيت والطاويفت 
وغيرها. إلا أن الاهتمام تركز بالمقدمات الغزلية والطللية» وذلك لكثرتها في 
السزو انسار الذره نهنا افقوم قاوذا بالسر نا صفق كنك لومت ماك 


رائعة في الغزل والطيف. 


.1/5955 الديوان»‎ )١( 
.ا/ا/ا١ الديوان»‎ (1 
0 الديوان»‎ (2 

."/١755 الديوان»‎ )5( 
(0) 


ه) الديوان» .5/5١5/8‏ 
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وقد ذهب ابن رشيق() إلى أن سبب افتتاح الشعراء لقصائدهم بالنسيب 
لما فيه من عطف القلوب واستدعاء القبول» بحسب ما في الطباع من حب 
الغزل» والميل إلى اللهو والنساءء وإن ذلك استدراج لما بعده. 

ومن أسباب المقدمة في القصيدة, إن ذكر الأطلال يأتي لذكر أهلها 
الظاعنين» والغزل يأتي لاستمالة القلوب» واستدعاء إصغاء الأسماع. 

وقد تفرد البحتري بمقدمات غزلية وطيفية ولا تكاد تخلو قصيدة من 
قصائد المدح من هذه المقدمات الجميلة. 

لذا يمكن القول أن البحتري أجاد في مقدمات قصائده وبرع في هذا 
المقضنة الذي وعنين ركنا من أرركان :يناف الفقكبية 4 عندية و و تان لام 
وهي كثيرة في شعره. 


"// التخلص: 

والمقصود به الخروج من جزء من أجزاء القصيدة إلى آخر بحيث 
يشعرك هذا الخروج بالتحام الأجزاء وتماسكهاء لا بوجود حواجز واضحة 
ينها .ونين :هنا تجايت: كدان بالقخلص :من النندمات إن الترسن الكونينن» 
واشترط الدقة فيه. 

ويرى كثير من النقاد أن البحتري أخفق في التخلصء؛ ويقول ابن 
الأثير!"! عن البحتري: فإن مكانه من الشعر لا يجهل. وشعره هو السهل 
الممتنع» الذي تراه كالشمس قريباً ضؤها بعيداً مكانهاء وكالقناة ليناً مسها 
خشناً سنانهاء وهو على الحقيقة قينة الشعراء في الإطراب» وعنقاؤهم في 
الإغراب» ومع هذا فإنه لم يوفق في التخلص من الغزل إلى المديح. 


لل العمدة: لابن رشيق» ج١2‏ ص 0" 
)١(‏ المثل الثائر: ابن الأثيرء تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميدء المكتبة العصرية:؛ بيروت» 
65امء ج22 ص 56: .١‏ 


2,24 


كذلك كان رأي ابن رشيق7) في البحتري في التخلصن إذ عده كثير 
الانقطاع والطفر. 

كما أخذ الباقلاني('! على البحتري انقطاع مديحه عن غزله. 

غين أن أحمذ أحمد بدوي() ورغم أنه لم يخرج عن القدامى في حديثه 
عن التخلص عند البحتريء إلا أنه فسر سوء تخلص الشاعر بأن غزله في 
مكخواق فص اند 216 لا سباكفا احتف ومين كن عر فتك ارو لشما تاك 
نفسه» فكانت القصيدة قصيدتين» واحدة يفرغ فيها عواطفه. وأخرى للمدح أو 
غيره؛ وكأنه كان يضم إحدى القصيدتين إلى الأخرى من غير عناية بالربط 

كما أن الآمدي أورد عدداً من الأبيات التي أجاد البحتري فيها حسن 
التخلص والانتقال إلى الغرض المقصودء ومن ذلك قوله يمدح الفتح بن 
خاقان: 
رباع تردت بالرياض مجودة *** بكل جديد الماء عذب الموارد 
إذا راوحتها مزنة بكرت لها *** شابيب مجتاز عليها وقاصد 
كأن يد الفتح بن خاقان أقبلدت *** عليها بتلك البارقات الرواعدة“) 

ومن جيد خروجه أيضاً قوله: 
سقيت رباك لكل نوء عاجل *** من وبله حقاً لها معلوما 
فلو أنني أعطيت فيهن المنى *** لس قيتهن بكف إبراهيما 7 


.779 ص‎ 2١ العمدة لابن رشيق» ج‎ )١( 

)١(‏ إعجاز القرآن: للباقلاني» ص ؟77:9. 

(؟) حياة البحتري وفنه: أحمد أحمد بدويء القاهرةء 5155١امء‏ ص 5 .75١65-571١‏ 
(5) الديوان» الصيرفيء ج أول» ص 5 ؟57. 

(5) الديوان» الصيرفيء ج "'ء ص .١158©‏ 


وقوله في وصف البركة التي أبدع في أوصافها ثم خرج منها إلى مدح 
المتوكل فقال: 
كأنها حين لجت في تدفقها *** يد الخليفة لما سال واديه() 
وقوله يمدح ابن بسطام ومطلعها: 
نصيب عينيك من سح وتسجام *** وحظ قلبك من بث وتهياء(") 
فقال عند تخلصه إلى المديح: 
هل الشباب ملم بي فراجعة *** أيامه لي في أعقاب أيام 
لو أنه نائل عمر يجاذبه *** إذا تطلبته عند ابن بسطام 


وهذا من الملائح في هذا الباب. 


4/ الخاتمة "المقطع"': 
فالمقطع هو قاعدة القصيدة» وآخر ما يبقى منها في الإسماع» وسبيله 
أن تكورق فيحكما.-(و[ة| كان أول الشحو سفتاخا لهه :وجني أن يكن الآخن: فكلا 
له)0"ا. 
لذلك اشترط الأدباء النقاد أن يكون المقطع على أحد الأوجه التالية: 
- أن يكون الاختتام في كل غرض بما يناسبه» سار في المديح والتهاني, 
وحزينا في الرثاء والتعازي. 
- أن يكون اللفظ 0000 والتأليف كلا مادا 
- أن يكون أجود بيت في القصيدة» وأدخل في المعنى الذي قصد له 
الشاعر في نظمها. 


550 الديوان» الصيرفي» ج؛» ص‎ )١( 
.5١56© الديوان» الصيرفي» ج :أوعص‎ (0 
4 العمدة» لابن رشيق» ج١2 ص‎ 039 


م١‎ 


وهنا نستطيع القول بأن البحتري قد أجاد في المقطع وختم القصائد 
والشواهد على ذلك كثيرة. 


اللغة والأسلوب والصياغة: 

من الملاحظ أن البحتري حرص على أن تقترب لغته من لغة الحياة 
اليومية» وذلك لأن موضوعات شعره تنطوي على أهداف تدعو إلى قيمة 
دينية» أو قيمة خلقية وفكرية» أو قيمة عاطفية واجتماعية. لذلك تمثل طابع 
السهولة وعدم الغرابة» والبعد عن التصنيع في كل أغراضه. فجاءت لغته في 
الغذ لوقا لوصية أبي تمام له» التي قال فيها: (فإذا أردت النسيب فاجعل 
اللفظ رقيقاً والمعنى رشيقاً...)(). 

وكانت مقدماته في الغزل ذات ألفاظ لطيفة مس تعذبة مقبولة غير 
مستكرهة. 

ومن الملاحظ في لغة الغزل عند البحتريء؛ استعمال الأمثال» واستخدام 
بعض الألفاظ الخاصة تظرفا وتلطفاً مثل: أميرتي؛: عبدك؛: سيدي» وغيرهاء 
واستعمال بعض الكلمات الأجنبية المعربة مثل» الدمقس والكافور والياسمين 
والسندس والنيروز والمسك والقرنفل والأترج وغيرها. 

أما شعر المديح والحماسة الإسلامية» فكانت لغته فيها تتصف بالقوة 
والرصانة؛ وألفاظه جزلة وعباراته فخمة. 

ويقول أحمد الشايب7": (الكلمات قوية الجرس إيجابية المعنىء هي 


رماح وسيوف وطعن وضرب وقتل وأسر). 


لل وفيات الأعيان» لابن خلكان» مجلد 20 ص37" الموازنة» للآمدي» تحفيق: محمد محي الدين عبد 
الحميد» 5 55١م»‏ ص ", الأغاني» للأصفهاني, ج48١:‏ ص 1517. 
)١(‏ الأسلوبء. أحمد الشايب» مكتبة النهضة المصرية:» القاهرة» الطبعة السادسة» 355١م»‏ ص١3.‏ 
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وقد برزت هذه القوة والمتانة والفخامة والرصانة في لغة البحتري في 
هذا المضمارء ولا غرو في ذلك: فهو شاعر غني واسع الثراء في مفرداته 
اللغوية» ونجد موكبا من هذه الألفاظ في رومياته. 

أما فيما يخص الأسلوبء فيتفاوت عند الشاعر تبعاً للنغفرض الذي 
يتحدث فيه» ومن الأغراض التي أكثر فيها شاعرنا البحتري المدح» وقد جاء 
أسلوبه في شعر المديح قويآء جزلاًء يتناسب مع معاني الشعر نفسه ومع 
الطبقة المخاطبة بتلك القصائد من خلفاء وأمراء وقادة جيوشء وأكثر من هذا 
قوة ومتانة أسلوبه في تلك القصائد المدحية التي خصصت لوصف المعارك 
الحربية وجهاد الأعداء ومدح القادة الفاتحين» الذين يسعون لنصرة الإسلام 
والمسلمين» فكانت الكلمات قوية الجرسء إيجابية المعنى خصوصاً رومياته 
التي مدح بها أبا سعيد محمد بن يوسف الثغري وابنه محمد فجاء أسلوب تلك 
الفقعانه وكلماتيا وق تبكو منها ا سيوف اوقكات دما .وو قاكها و ءا و تمصو اء 
وقد اجا أسلوية في.هذه الأشعان تصويريا متخذا عناصير “تلك الصيون مسن 
الدماء الجارية» والسيوف اللامعة» والرماح المشتجرة؛ والجيوش الكثيفة 
كقطع الليل المظلم» وكانت جملهُ جزلة» موجزة»؛ ضخمة. والعبارة على 
العبارة تبعث موسيقى وأنغاماً جميلة. 

ولقد كان أسلوب البحتري جذاباً وسلسأء وكان حسن التأتي 

والسياسة » وعليما بمقاصد القول» (إن مدح أطرى وأسمع؛ وإن نسب ذل 
وخضع. وإن فخر خب ووضع. وإن عاتب خفض ورفعء وإن استعطف حن 
ورجع)!". 

وقة بهاع ارس نس الزضنقه عند التهدرى راضحا سات تسافلةه 
عبقريته في الإبداع في فن الوصفء فقد أوتي خيالاً خصباًء ونفساً رقيقة 
الحواشي شديدة الإنطباعية» وأوتي شعوراً بالجمال عميقاء وأذناً مرهفة هي 


.١ 58 بناء القصيدة في النقد العربي» يوسف بكارء دار الأندلس» بيروتء» ص‎ )١( 


الله 


أذن 'المؤسيقى: والتدابيق»:وأوكن ذوقا مليما. .هذا كل تتحظنهه في وصيتفة 
للطبيعة والعمران والحيوانات: فقد جاء أسلوبه فيها جزلاًء ذو ألحان ‏ وأنغاء 
متصاعدة سلسلة الألفاظ مئتلفة الحروف. 

أما شعر الرثاء عند البحتريء؛ فنجده عاطفة فنية أكثر مما هو عاطفة 
حقيقية» وهو مدح أكثر مما هو تفجع» وأسف أكثر مما هو اشتراك في الألم. 
وكان شعره في الرثاء رقيقاً ليناء يحتمل قبول معاني أخرى متصلة به 
كوصف الكارثة وآثارهاء وذكر فضائل الميت؛ على نحو ما نجد في مرثيته 
التي يرثي بها المتوكل باللهء فهي قوية متينة» جاء أسلوبها مناسباً لقوة الحدث 
والفقد. 

أما شعر الغزل فقد كان رقيقاً لين سهلاً في غير ابتذال» لأن الغزل 
تعبير عن عاطفة رقيقة صادقة» كما أن طبيعة الغزل تستلزم ذلكء فالمباشرة 
والوضوح في شعر الغزل لابد منها حتى تحدث الاستجابة المطلوبة» فالغزل 
يهتم بالمخاطب ومحاولة نيل محبته وكسب مودته؛ لذا جاء أسلوب البحتري 
فيه واضحا لين خالياً من المحسنات البديعية التي شغف بها أستاذه أبو تمام: 

فإذا نظرنا إلى شعر البحتري بصورة عامة نجده. ظاهر المعاني» حلو 
الألفاظء سهل التراكيب يتجنب التعقيد ومستكره الألفاظ ووحشي الكلاء!')؛ كما 
يمتاز بتآلف الألفاظ وحلاوة الموسيقى وانسجامها مع العواطف والمعاني 
وخصب الخيال» وحسن الديباجة وعدم التكلف. وجودة الطبع وتلاؤم الأفكار. 

وبما أننا بصدد الدراسة الفنية لشعر البحتري والحديث عن الأسلوب 
والصياغة والألفاظ؛ لابد لنا من الوقوف عند هذه الناحية حيث أننا نجد 
الشاعر يميل إلى استخدام الألفاظ الإسلامية والقرآنية» وهنا نشير إلى بعصض 
النماذج حتى نقف على هذه الحقيقة. 


)١(‏ الوازنة: للآمديء تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد» ».١9157‏ ص7. 
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ومن ذلك قوله في الإسلام: 


فياخاصيق الاتيام لق أن ناضن! 
وقوله أيضا: 

ومازال للإسلام منا مثبت 
وقوله أيضاً: 

سللت دون بني الإسلام سيف وغى 
وفي الصلاة قوله: 

وأقمت الصلاة في معشر لا 
وقوله أيضاً: 


وفي الركوع والسجود قوله: 


في مقام تخر في ضنكه البي 
وقوله: 

غادرتهم يد المنية صبحا 
وقوله: 

متهجد يخفي الصلاة وقد أبى 


.775 الديوان» ج الأول» ص‎ )١( 
.57:7 الديوان» ج الأول»ء ص‎ )١( 
.١555 (؟) الديوان» ج الثالث» ص‎ 
.١7 الديوان» ج الأول»ء ص‎ )5( 
.٠١1/” الديوان» ج الثاني» ص‎ )5( 
.5317 الديوان» ج الأول»ء ص‎ )5( 
.5٠08 الديوان» ج الثاني» ص‎ )9( 
.7717 الديوان» ج الثاني» ص‎ )6( 


د 


د 


د 


د 


د 


د 


د 


د 


يرافده في حفظ ه ويناوب:() 
إذا كيه الانباكم مسال غمواد ع0 
أبرأ الجوائح من أوغامها وشفى7) 
يغوافتتوخ الصيبلاة الأاف ]2 
من ربهم وبذمة لا تخفر/ا 
ض على البيض: ركعاً وسجودا(") 


بالقننا ميق كتمع ومسهود 


إخفاءها أثر السجود البادي") 


وفي الصيام قوله: 

وأستعدة بالصوم والفظر تاليا 
وقوله: 
وفي التقوى قوله: 

ويكفيك من فضل الدنانير أنها 
وقوله: 

كتائب نصر الله أمضى سلاحها 
وقوله: 

عصمت بتقوى الله والورع الذي 
وفي الدين قوله: 

تدارك دين الله من بعد ما عفت 
وقوله: 

فالعدل والدين يقصدان إلى 
وقوله: 

يابن الهداة الراشدين ومن بهم 


.”75 الديوان» ج الأول» ص‎ )١( 
.777 الديوان» ج الثاني» ص‎ )١( 
الديوان» ج الأولء ص 7ه.‎ )"( 

(54) الديوان» ج الثاني» ص 578. 
(5) الديوان» ج الثاني» ص 157. 
(5) الديوان» ج الأول» ص .7١17‏ 
(9) الديوان» ج الثاني»ء ص .٠١76‏ 
(6) الديوان» ج الثالث» ص .١5261:7‏ 


د 


د 


د 


د 


د 


د 


د 


د 


كم 


وكل هانق :ماكة مها ةا 
فرق لش ظمان الهو احن ‏ «صحا 7 
إذا جعلت في الزاد ثانية التقوى() 
وعاجل تقوى الله أكبر زاده©") 
أقيت فلا لغو لديك ولا هج ر() 
معالمه فينا وغارت كواكب(") 
غانة مضبة الدينق مفخود ف 


اكه فو اعنة نينتا فتأتلا(") 


اليك لعو له أن افيه فيل عه 
وقوله: 
وقامت سبيل الحج للعصب التي *** 
فهونت مشكوراً فريضة حجها *** 
وقوله: 
حج تقبله الإله وأوبة *** 
وفي الجهاد قوله: 
ا ل ك5 1 اين 
وقوله: 
لد ال اك ريب 
وقوله: 
د 26 


وما زالت الأعداء تعلم أنه 
وفي الذنوب والسيئات يقول: 

أسال لكم عفوا رأيتم ذنويكم *** 
وقوله: 


ناكا مسوك وديم رذ عه 


.50١ الديوان» ج الأول» ص‎ )١ 
.51717 ؟) الديوان» ج؟, ص‎ 
.857 الديوان» ج7؟. ص‎ )" 
.7١ 5 الديوان» ج7”. ص‎ )© 
.7١5 الديوان» ج7”. ص‎ )5 
.١187 الديوان» ج١. ص‎ ) 


)0( 
0( 
9 
(:) الديوان» ج١ء‏ ص 5 57. 
)0( 
0( 
0( 
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/ الديوان» ج21 ص/م8١.‏ 


/ا/ 


يعلو البيوت بفضلها لم يحجج() 


هوت نحوه من قربها وبعادها 
وكانت تعد الحج بعض جهادها(") 


كانت شفاء جوى لنا وتذكر() 
سبيل الحج فينا والجهادة“) 
ومقيم نهجي حجه وجهاده"ا) 
يجاهدها في اللاخحاق جهانا ف( 
غثاء عليه وهو ملء المذانب"") 


إحسانتكم بالسيئات مشوبا"") 


وقوله: 

وأن أردت اجتراح سيئة *** فههنا السيئات تجتر -() 
وفي المغفرة يقول: 

غرج علينا جزاك له متشرة **» اف كز وظليل مشلك امريد 
وقوله أيضاً: 

فأسعد بمغفرة الإله فلم يزل *** يهب الذنوب لمن يشاء ويغفر7ا) 
وفي الزكاة قوله: 

وما وجبت على زكاة مال *** وهل تجب الزكاة على جواد) 
وفي الكفر والشرك يقول: 

حأجيه ف لكر حمق بحي دف زو اللو از عقر و اشر 


وقوله: 

طغى إذ جرت أنهارها تحت عرشه *** وتاه بها فرعون تيها هو الكفر”) 
وقوله: 

فالدين في كل أفق ضاحكٌ بهجٌ *** والكفر في كل أرض خائف وجل(" 
وقوله: 


على أنه قد ضيم في حبسك الهدى *** وأضحى بك الإسلام في قبضة الشرك7") 


)١‏ الديوان» ج١.»‏ ص555. 

؟) الديوان» ج١2‏ ص١3‏ 5. 

") الديوان» ج”"ء ص .١٠١1/7”‏ 
:) الديوان» ج7”. ص 5 .6٠١‏ 
5) الديوان» ج”"ء ص .١٠١65‏ 
*) الديوان» ج7”ء ص .١١١١‏ 
)١‏ الديوان» ج”؟ء ص1775. 


(0) 
(0 
0 
(5 
(0) 
(0 
(0 
(0) 


/ الديوان» ج ”2 ص لمكه ١‏ . 


م/م 


وقوله في الفرض: 
محبته فرضٌ من الله واجبّ *** وعصيانه سخط من الله موبق() 
وإلى جانب هذه الألفاظ الإسلامية وردت في شعره ألفاظً لمصطلحات 
العلوية الي قناهك قن العصين العياستئ» وأيطفا اما الفعبزق الدينيك: 
والطوائف, وفيما يلي نورد بعض النماذج فمن ذلك قوله في الفرق 
والطوائف: 
واقغن جمبغ الشواة مسقلا *** بالزاب والضيح بساطة ؤقدء”) 
والقرواة عل الكو اوت مهو وذلك الأرلهم:الدانشوينا ألفسنا في طاعية 
الله. 
ويشير إلى طائفة من الشيعة بقوله: 
فهل الروافض ناقصوك قلامة *** إن غيروا بضلالهم أو بدلوا”ا 
والروافض هم فرقة من الشيعة» 
ويشير إلى موقعتي صفين والجمل حيث يقول: 
تغنموا السلم إن الحرب توعدكم *** يوماً يعود به صفون والجمل) 
وصفون هي صفينء كانت عندها الوقعة المشهورة بين سيدنا علي كرم 
الله وجهه وسيدنا معاوية رضي الله عنه» سنة 107"اهمهء, والجمل: وقعة 
مشهورة بين سيدنا علي وطلحة والزبير». وكانت السيدة عائشة رضي الله 


عنهاء تسير مع طلحة على جملها المسمى عسكر. 


لل الديوان» ج ”ا ص كاه ١‏ 
0 الديوان» ج 2 ص لا 
039 الديوان» 2 "ءاد ص .١50١‏ 
)5( 


03 الديوان» ج ؟”, ص وكلا١.‏ 
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ويشير إلى الحديثء» وما يتعلق بعلومه من السند فيقول: 
وحديث مجدٍ عنك أفرط حسنه *** حتى ظننا أنه موضوع() 
ويشير إلى علم النجوم والفلك حيث يقول: 
وقفتجحقة: العلوه أجمع ؤانكات: 8** .جهوت حيطا مكاتبة لانت 
مآ إقتضن اواليئن" في القضداء “وجا > -بسان" .ونا يوا هق النكاف 


ال م ل ١ 6 ٠. 5 ١‏ 
وما حكاه دروديوس و'بطلم بيات يوس من واضح لكم وخفيا'ا 


لل الديوان» ج 6ءص 315 ١‏ . 
0 الديوان» ج ”". ص 648 .١‏ 


المعاني والأفكار: 
تأثر البحتري بالإسلام ومصدرية الأساسيين القرآن الكريم والحديث 
النبوي الشريف,؛ وقد وردت في شعره كثير من معانيهماء وورود المعاني 
والأفكار خاصة القرآنية كثيرة في شعر البحتريء فهناك الاقتباس من القرآن 
الكريم» وهناك المعاني والأفكار المستوحاة منه» بالإضافة إلى إشاراته إلى 
التعهن الترالى حهوها فصبهن'الناء دوالت قم حمق مان ميدق 
دالقز أن وكحن :فى :هاة العلكية من اسه وين آنا نضلة الدوابينة الفنينة 
والحديث عن المعاني والأفكار وأثتر الإسلام فيهاء لابد أن نشير إلى بعمض 
النماذج التي تحمل هذه المعاني والأفكار. 
فنجد البحتري يستمد من معنى قوله تعالى: /#وَلسَلَيْمَانَ الريح غذوها 
شهرٌ وَروَاحُهَا شهرٌ وأسلنا لَهُ عَيْنَ القطر(", فيقول: 
تبيت أمام الريح منها طليعة *** وغدوتها شهرٌ وروحتها شهر() 
ويستمد من معنى قوله تعالى: #إوتَادى فِرْعون فِي قَوْمِه قَال يَاقَوم 
أليْسَ لي ملك مِصر وَهذه الأنَهَارٌ تخري من تَحتِي أَقَلَا تبْصِرُون74"), فيقول: 
تعجبت من فرعون إذ ظن أنه *** إلةٌ لأن النيل من تحته يجري 
ويستمد من قوله تعالى: #إولَقَد عَهدنا إلى آدَمَ من قبل فَنسبِي وَلَمْ تجذ 
لَهُ عَرْما7"). فيقول: 
إن كنت أنسيتها فلا عجبٌ *** قد عاهد الله آدمٌ فسيى() 


.١؟ سورة سبأء الآية‎ )١( 

.376 الديوان» الجزء الثاني»ء ص‎ )١( 
.50١ (؟) سورة الزخرفء الآية‎ 

(5) الديوان» ج7”ء ص .٠١59‏ 

(5) سورة طهء الآية .١١6©‏ 

(0) 


5 الديوان» ج"2» ص 517 .١١‏ 
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ويستمد من قوله تعالى: /إلتَركَبْنَ طَبَقَا عن طَبّق 4(" فيقول: 
فسن زتادات التقيضات نه ***: طييق يزكيسه به ظنةق() 
ويستمد من قوله ككل : #إلْقد صدق اللَّهُ رَسُولَه الرؤيًا بالحق لَتَدْخلنَ 
الْمَنجدَ 00 إن شاء اللَهُ آمِنِين مُحَلْقِينَ رُءُوسَكم وَمُقصّرين لا 
تَحَافُونَ2 7" فيقول: 
يرى الغزو حجا فالمقصر ماله *** كأجر الذي طاف الطواف محلقاً) 
ويستمد من قوله تعالى: #ُإالَّذِينَ قَالَ لهم النَاسْ إِنَّ الناس قَدْ جَمَعْوا 
لكمْ فاخشوهم فَرَادَهُمْ إِيمَانا وقالوا حََبْنَا اللَهُ ونِغم ْم الوكيل7*), فيقول: 
حديدا اللذفي إدامة ها تعودتا 88 جنك رعسو قبسم الزكبدلة 
ويستمد من قوله تعالى: #إوَاعَلَمُوا أَنَمَا عَنِمتَمْ من شيء فَأَنَ لله 
خَمُسَه وللرّسول ولذي القربّى وَالْيَتَامَى وَالمَساكين وابْن السّبيل إن كنتم 
آمَنتَمْ باللّه وما أَنزلنا على عَبْدِنَا يَوْم الفرقان يَوْمَ التتقى الْجَمْعان4", 
فيقول: 
تجري على سورة الأنفال قسمته *** إذا توافى إليه الغنم والنفل37) 
ويستمد من قوله تعالى: #إوأَنَا مِنَا الصّالخون وَمِنَا دون ذلك كنا 
طرائق قِدَدَا1"), فيقول: 


.١9 سورة الانشقاق» الآية‎ )١( 
.١ 575 الديوان» ج"“اء ص‎ )١( 
.7107 سورة الفتح» الآية‎ )"( 

(؟) الديوان» ج”؟2» ص .١5١5‏ 
(5) سورة آل عمرانء الآية 7/ا١.‏ 
(5) الديوان» ج”,. ص .17١7‏ 
(0) سورة الأنفال» الآية .5١‏ 

(8) الديوان» ج”. ص .١755‏ 
)3( 


4) سورة الجنء الآية .١١‏ 


145 


آثار بأسك فيج أعداء دولتهم *** أضحت طرائق شتى بينهم قددا() 
ويستمد من قوله تعالى: "وما جَعلنَا لبش من قَبَلِكَ الخلد أقَإينَ مت 

فَهُمْ الخالثون * كَل نفس ذَائقةُ اموت وتبَلُوكمْ بالش وَالخيرٍ فققة وإلينَا 

ترْجَعُون!7", فيقول: 

عزيت نفسك عنها بالنبي وما *** في الخلد بعد النبي المصطفى أمل 

وكيف نرجو خلوداً لم يخص به *** من قبلنا أنبياء الله والرسل(") 
ويستمد من معنى قوله تعالى: #فَإِذَا فرعت فَانَصَب * وإلى رَبك 

فَارَعْبَْ), فيقول: 

تادعق الى :ان 59 الح أمنة: #8 شان به كفيو وا فبستل: تبيل 77 
ويستمد من معنى قوله تعالى: /أولَقَد تصركم اللّهُ ببدر وَأنتم أَذِلَة 

قاتقوا اللّه لعلَكم تشكرون1, فيقول: 

نصرت راياته أو ناسبت *** راية الدين ببدر وأحد() 
وأحياناً يقتبس البحتري الآية القرآنية على نحو ما في قوله: 

قد جاء نصر الله والفتح *** وشق عنا الظلمة الص بح" 
مقتبساً من قوله تعالى: إإِذا جاء نصرر اللذ والقتخ4(". 


.7١9 الديوان» ج؟. ص‎ )١( 
سورة الأنبياء» 55-ه"5.‎ )١( 
.١8/8/8 (؟) الديوان» ج"؟,» ص‎ 
.3-1/ سورة الشرح. الآية‎ ):( 
.١115 الديوان» ج"اء ص‎ )5( 
.١77 سورة آل عمران» ص‎ )1( 
الديوان» ج7”ء ص558.‎ )9( 
.574 الديوان» ج١ء ص‎ )8( 
.١ سورة النصرء الآية‎ )9( 


0 


ويقتبس من قوله تعالى: #أقَالَ لو أَنّ لي بكم قوّة أو آوي إلى ركن 

شديدٍ7"), فيقول: 

ومالي قوة تنهاك عني *** ولا آوي إلى ركن شديدة"ا 
ويقتبس من قوله تعالى: إإيَاأيُهَا الذين آمنوا أُوفوا بالعُقود أجلت لكم 

بَهِيمَةٌ الأَنْعام إلا مَا يُتلَى عَلَيْكُم...4(", فيقول: 

وقد عاقدتني بخلاف هذا *** وقال الله: أوفوا بالعقود(') 
ويقتبس من قوله تعالى: #إقل كونوا حيجارة أو حَديدا!7), فيقول: 

وكأن الإله قال لنا: في ال *** حرب كونوا حجارة أو حديدا() 
ويقتبس من قوله تعالى: رم ذَات الْعِمَادِ16"), فيقول: 

إلى أرم ذات العماد وإنها *** لموضغ: قصدي. موجفاً وتعمدى/") 
ار إنةُ صرح ممَرَدٌ من قوارين...014, 

فيقول: 

فوق صرح ممردٍ من قوارير *** غريب التأليف والتمريدة"ا 


.8١ سورة هودء الآية‎ )١( 
الديوان» ج١1 ص /لاه.‎ 5) 
.١ سورة المائدة» الآية‎ )"( 


5 الديوان» جك ص/ملاه. 


(5) الديوان» ج١ء‏ ص 550ه. 
(0) سورة الفجرء الآية /. 

(8) الديوان» ج7؟,» ص .81١7‏ 
(9) سورة النمل» الآية 45. 


(١ :)‏ الديوان» ج23 ص الال 


( 
( 
( 
( 
(5) سورة الإسراءء الآية .6٠‏ 
( 
( 
( 
( 


1: 


أما إشازجة إلى التسيكو م خضوهنا فصن :الأمياء “التق بورحث: قسن 
القرآن الكريم فكثيرة في شعره نقف على نماذج منهاء فمن ذلك إشارته إلى 
العجل الذي أتخذه قوم سيدنا موسى عليه السلام من حليهم7'! فيقول: 
وكان كالعجل غر الجاهلون به *** وكنت موسى هدى القوم الألى جهلوا(") 
ويلمح إلى قصة سيدنا سليمان عليه السلام» والتي وردت في القرآان في 
قوله تعالى: #إولَقذ فَتنَا سَلَيِمَانَ وأَلْقيْنَا عَلَى كرمبيّه جسسدًا ثُمّ أتاب7", فيقول: 
وكان كالجسد الملقي فجيئت كما *** جاء سليمان يتلو قولك العمل؛) 
ويشير إلى قصة سيدنا يوسف عليه السلام» وسجنه وصبره الجميلء 
إلى أن أصبح ملك فيقول: 
أما في" نبى. الله يؤبيقة أنسوة. :*** ٠:‏ لمثلك مهبوسا على الظلم والاقفك 
أقام جميل الصبر في السجن برهة *** فآل به الصبر الجميل إلى الملك©) 
ويشير إلى قصة إرم عادء التي ساخت في الأرض لما امتنع شداد بن 
عاد حين أرسل إليه الله سيدنا هود عليه السلام» فيقول: 
وأإنا #ملكنت ممق قتيلقة إرة: 8 الأنيع نصهوا ذفر | فبها فبكو |( 
ويشير البحتري إلى قصة ناقة سيدنا صالح عليه السلام» التي خرجت 
من الصخرة ومعها سقبهاء ولكن ثمود قوم سيدنا صالح عقروا الناقة» فكان 
ذلك نذيراً لهم بالعذاب» يقول: 
وكانوا ثمود الحجر حق عليهم *** وقوع العذاب والخصى لهم سقب7"! 


)١(‏ (وَائَحَدَ قوم مُوسى من بَعْدِهِ من حَلِيّهِمْ عِجلا جَسدا لَهُ خوار أَلمْ يرا أَنَهُ لا يُكلَمُمُمْ ولا يَهْدِيهم 
سسبيلا انَحَدُوهُ وكانوا ظالمين)» سورة الأعرافء الآية .١48‏ 

.1775 الديوان» ج؟. ص‎ )١( 

(؟) سورة صء الآية 54. 

(5) الديوان» ج؟ء ص .١775‏ 

(©) الديوان» ج؟,» ص 558 .١‏ 

(0) 


5 الديوان» ج23 ص 8 . 


ويشير إلى قصة سيدنا داود عليه السلام مع بتشبع بنت اليعام» امرأة 
أوريا الحثى» والتي وردت في قوله تعالى: #[إنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعْ وَتسْعُون 
تغجَة ولي نَعْجَةٌ واحدة فَقَالَ أكفلنيها وَعَذَتِي فِي الْخِطّاب74", يقول: 
أبا الفضل في تسع وتسعين نعجة *** غنى لك عن ظبي بساحتنا فرد() 
ومن القصص القرآني أشار البحتري إلى ما فعله ذو نواس بنتصارى 
نجران» حين دعاهم إلى اليهودية وخيرهم بين ذلك والقتل فاختاروا القتتل» 
فخدّ لهم الأخدود وحرقهم بالنارء وقد أشار القرآن إلى ذلك في قوله تعالى: 
"قت أْصحَابْ الأخذودٍ!), يقول: 
هم ثاروا الأخدود ليلة أغرقت *** رماحهم في لجة البحر تبعا”) 
وجاءت معاني الحديث النبوي الشريف في شعر البحتريء ولكن 
بدرجة أقل من معاني القرآن الكريم» وسوف أقف على بعض النماذج» ومن 
ذلك قوله: 
غماء مسا ها يعي ليه حيا ٠*9“‏ ومسعن خربا ها ينيع لله ونز1”) 


فهو يستمد هذا المعنى من الحديث النبويء, الذي قاله الرسول صلى الله 
عليه وسلم» بشأن أبي بصير عتبة بن أسيد عندما فتك بالعامري» ورجع إلى 
المدينة: ((ويل أمهء مسعر حرب لو كان معه رجال))!". 

ومن المعاني المستوحاة من الحديث النبوي قوله: 


.١؟75 الديوان» ج١» ص‎ )١( 

.71 سورة صء الآية‎ )١( 

(؟) الديوان» ج١ء‏ ص 795ه5. 

(:) سورة البروجء الآية 6. 

(©) الديوان» ج”2» ص .١756‏ 

(1) الديوان» ج ”"ء ص 455. 

() صحيح البخاري » ج الثاني» كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب 
وكتابة لشروطء ص 45» حديث رقم »)358١(‏ السيرة النبوية لابن هشامء ج الثالث» ص 774. 
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كال سين مسومل حتناين. 88 كيدا لاسن واعس نيان" 
وقد استمد البحتري هذا المعنى من الحديث الذي رواه عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله عنه: أن النبي 86 قال: ((آية 
المنافق ثلاثة: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف, وإذا اثتتمن المطلوب))7". 
وقوله: 
يوم محا عن أسودان سواد ما *** فعل النبي بكعب بن الأشرف(ا 
ويشير إلى الحديث الذي رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله 6: ((من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله 
بشعره وقوى المشركين)).؛ فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله أتحب أن 
أقتله؟ قال النبي عدَةُ: ((نعم))» قال: فأذن لي» فقال رسول الله 86: ((فافعمل 
إن قدرت على ذلك)):وفي رواية أخرى: ((إن كنت فاعلاً فلا تعجل حتى 
تشاور سعد بن معاذ))؛ فقتله محمد بن مسلمة عند بيته ليلاء وفي رواية 
ألقويى جعنة الكدرة ومتطلفا اناي : 
ويقول في أخرى: 
من ناصر بحسامه ومخذل *** عنك العدو برأيه المستوئق"ا 
وهذا المعنى مستمدٌ من الحديث النبوي في غزوة الأحزاب» حين أتى 
نعيم بن مسعود بن عامر رسول الله غَيَههْ فقال: يا رسول الله إني أسلمتء وإن 


.١775٠0 الديوان» ج”؟. ص‎ )١( 

)١(‏ صحيح البخاريء كتاب الإيمان» باب علامة المنافق» ج١.‏ ص ١7١؛‏ حديث رقم (7؟)» صحيح 
مسلم» كتاب الإيمان» باب خصال المنافقين» ج١»‏ ص 2.385 حديث رقم (51). 

(") الديوان» الصيرفيء دار المعارف؛ مصرء 1371١م:‏ ج؟. ص .١57١‏ 

(:) صحيح البخاريء: كتاب المغازي» باب قتّل كعب بن الأشرفء. ج؛4؛: ص ١548١ء‏ حديث 
رقم(١١8")؛‏ صحيح مسلم» كتاب الجهاد والسيرء باب ققل كعب بن الأشرفه ج “"ء ص 
١ 65‏ حديث رقم(1١18١).‏ 


)5( الديوان» الصيرفي» دار المعارف» بمصر» لام اج ص .١‏ 
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قومي لم يعلموا بإسلامي فمرني بما شئتء فقال رسول الله 86: ((إنما أنت 
قينا رَحل,واحده فكذل عنا إن النتطعت: فإ الكرب خدهة))1١).‏ 
الصور والأخيلة: 

نع دوو خوهن العطل: انمي :«ومنكودا ونيا في بخيلية"البقاء. النفي :الك 
تقوم على الموسيقى» والخيال» واللغة والفكر» وتعبيراً عن قدرة الشاعر على 
الخلق والابتكارء وإبرازاً لملكات خيال مبدعء يقوم باكتشاف علاقات جديدة بين 
الأشياء.ء يعرض من خلالها الأفكارء ويبث المشاعر عبر النشاط التصويري الذي 
يسعى بالشعر لتحقيق ما أخفق الواقع عن تحقيقه» وذلك بتخطي الرؤية المباشرة 
للأشياء. وهكذا فإن الصورة تخالف الواقع بقدر سعة خيال الشاعر وبراعته في 
إيقاع الائتلاف بين الأشياء المتنافرة» وفق رؤية جديدة للحياة تلغي الجانب 
الوصفي المباشرء وتحرك العواطف والملكات التخيلية» نحو الصور الإيحائية 
الطريفة النافذة إلى النفوسء ومن النماذج التي تظهر فيها الرؤية المتقدمة والإبداع 
الشعري المبتكرء قوله في مقدمة غزلية(): 
ولما التفينا والنقا موعة لنا *** تعجب راثي الدر حسناً ولاقطه 
فمن لؤْلو تجلوه عند ابتسامها *** ومن لؤوْلوْ عند الحديث تساقطه 

فهو يجمع بين الأسنان والكلام» تفط يكرد المباشرة. ايت ا 
ثم العودة للتمييز بينهماء فالأسنان بارقة عن الابتسام والكلام مجلوٌ للسمع عند 
الحديث. 

وللصورة في شعر البحتري مصادر عديدة أهمها: 
- بيئة الشاعرء العلوم الدينية» الأدب العربيء التاريخ» مشاهد الطبيعة. 


لل فتح الباري» كتاب المغازي» باب غزوة الخندق» جُ لاء ص ٠١٠”‏ 5»: حديث رقم الكتينةة مصنف 
عبد الرزاق» وقعة الأحزاب» ج 5» ص 58”ء حديث رقم (4717)» تاريخ الطبريء ذكر الخير 
عند وقعة الخندق» جُ )ا ص كل السير النبوية, لابن هشام» ج54 ص م١‏ . 

2( ديوان البحتري» حسن كامل الصيرفي» دار المعارف» مصر» ام جك ص .١ 77٠١‏ 
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فالبيئة أمدت البحتري بالتجربة الفنية في تصوير الحياة» ومكنذت له 
استيعاب صوره. فبث فيها من روح عصره. وأطلق هذه الصور على جناحي 
صدق وعاطفة. 
* أما العلوم الدينية» فديوان البحتري حافل بالعديد من الإشارات التي 
تبين ملامح ثقافته الدينية» ولعل مردٌ ذلك إلى تعميق صلته (إبان الحداتة)» 
بالقرآن الكريم والعلوم العربية ومعارف أخرى متنوعة؛ والقرآن كلام الله 
المعجزء وهو كتاب العربية الأول من حيث البيان» والمصدر الأساس لشعراء 
العربية» أخذ عنه البحتري الكثيرء استلهم بعض آياته ومعانيه في مواضع التدليل 
والاحتجاج؛ كما استعان بالقصص القرآني في توصيل صوره التي استقى بعضها 
عن الشعائر الدينية كالصلاة والحج؛ وغيرهاء فمثلاً حينما تعرض البحتري 
للخارجي محمد ابن عمرو الساري في قصيدته التي مطلعها: 
أأفاق صب مسن هسوئ فأفيقا: *** أم خان عهدا أم أطاء تنفيقا() 
احتج بأنه تبين كتاب الله عز وجلء فلم ير ما يبرر دعواه... ويقول: 
ولقد نظرنا في الكتاب فلم نجد *** لمقالكم في آيه تحقيقا 
ويصور الحارثي في هجاته قائلاً: 
وآل أبي الوزير رغوت فيهم *** رغاء البكر في وادي ثمودا"ا 
أي كرغاء ناقة سيدنا صالح في وأدي ثمود وهي صورة مستمدة من 
قصة السقب التي نراها أكثر وضوحاً عند قوله: 


وكانوا ثمود الحجر حق عليهم 2# وقوع العذاب واالخضي: ليم اينقت" 


.١ الديوان» ج "2 ص دهع‎ )١( 
الديوان» ج قت‎ 0 
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زوقذه الضنرىة نكا مستقاة من قوله تعالى: #كذَبَت تَمُودُ بطغوَاها * إذ 
انَبَعث أشقاها * فَقَالَ لَهُمْ رسول الله ناقة اللّه وَسُقَيَاهَا * فَكَدَبُوهُ فَعَقَرُوهَا 
فَدمْدم علَيْهِم رَبُهُمْ بدنبهم فَسََاهَا * ولا يَخَاف عَقبَاهَا1) 

وله صور كثيرة من القصص القرآني منها قوله: 
فلو تمر بها بلقيس عن عرض *** قالت هي الصرح تمثيلاً وتشبيها(”" 

وهي صورة مستمدة من قوله تعالى: #إقيل لَهَا اذخلِي الصّرح فَلَمَا 
أَنَهُ حسيبتة لجَةَ وكشقت عن سَاقَيْهَا قال إِنَه صرح مُمَرَدَ من 
قَوَارير...74")؛ ومن صور الطبيعة قوله: 
بأروع من طي كأن قميصه *** يُزْرُ على الشيخين زيد وحاتم 
سماحا وبأساً كالصواعق بوالميا *** إذا :اجتمعا:في العازضن: المتركه(2) 

وهذه الصورة مستمدة من قوله تعالى: #إهو الَذِي يُرِيكم البق خَوْقا 
وَطْمَعًا. ..4*) 

وهنالك صور عديدة مستوحاة ومستقاة من القرآن الكريم» الذي يعتبر 
مكدر مره متطنادن الضوبر عند قناعرها النحتزدئ: 

أما بالنسبة للحديث الشريفء فثمة نماذج تطالعنا بحيث لا يمكن معها 
جَعِل الحديك مصيدرا من التضنادز الفاعلة فى إغناء الضون الشسعرية كد 
البحتري. 
5 أما الأدب العربي فيبقى من أبرز مصادر الصورة التي أخذ عنها 
البحتري» وشكل في منظومتها حلقة ملأى» ومداً متصلاً تتوالد في دائرته 
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كت سورة الرعد» الآية 3-7 


الصور والأخيلة وتلتقي الخبرات» في لغة سليمة أشاد بها المتعصبون من 
أهل اللغة» الذين تعامل معهم البحتري تعامل الواثق من نفسه» المتمكن من 
* أما التاريخ فأشعار البحتري تحكي جانباً من تاريخ الأمم الماضية: 
فاستلهم من هذا التاريخ صورا عديدة وجميلة» فمثلا عندما استوقفته حضارة 
فارس فأنطلق بأخبارهاء وذكر ملوكهاء يحصي مالهم من أيادٍ بيضاء على 
أجداده» كما يذكر أخبار العرب وأيامهم» فضلا عن أن شعره يأتي توثيقا 
لتاريخ الأمة العربية في العصر العباسي. 

فهو يذكر مناصرة الفرس قومه اليمانيين في رد الأحباش بقيادة إرياط 
في هذه الصورة الرائعة: 
ذاك عندي وليست الدار داري *** باقتراب منها ولا الجنس جنسي 
غير نعمى لأهلها عند أهلي *** غرسوا من زكائها خير غرس 
انقو علكفنا و ندرا قصسواة ات بكماة تحت السنور حمس 
وأراني من بعد أكلف بالأقف *** راف طراً من كل سنخ وس( 

فالسينية هي وثيقة تاريخية تحوي صورا وأبعاداً معرفية... يقول: 
فإذا ما رأيت صورة أنطا *** كية ارتعت بين روم وفرس 
في اخضرار من اللباس على أصا *** فر يختال في صبيغة ورس 
وعراك الرجال بين يديه *** في خفوت منهم وإغماض جرس 
من مشيح يهوى بعامل رمح *** ومليح من السنان بترس 
تصف العين أنهم جد أحيا عبات ءِ لهم بينهم إشارة خرس 


لل الديوان» ج22 ص .١١6١‏ 


يغتلى فيهم ارتيابي حتى *** تتقراهم يدي بلمس 
إنها حالة إبداع تعتري البحتريء وتنطلق به نحو حضارة أمة أخرى. 
- أما مشاهد الطبيعة فهي مصدر إلهام للصور والأخيلة» وههي تشكل 
عنصر إحياء داخل الصورء وترفد القاموس التصويريء» فتخرج القصيدة 
مليئة بالصور الجميلة والمعبرة. ومن الثابت أن الطبيعة تحتل حيزاً كبيراً في 
شعر البحتري+ فهن من :بين مصاذز صضوره الفاعلة» الثي-غدت مقوما رئيساء 
يتخلل وصف المجالس والأماكن والأيام الجميلة» من ذلك وصفه دعوة يونس 
ابن بغا ... يقول: 
شاهدت آيام النتزون قم أجند: *** .يوما يسن كيوم دعسوة يحون 
أدنى مزار وسط أحسن بقعة *** وأجل زواك لأعيي جاتن 
في روضة خضراء يشرق نورها *** تسقى مجاجات الغيوم البجس 
فخر الربيع على الشتاء بحسنها *** وكفى حضور الورد فقد النرجس 
وفي قصيدة يمدح بها أبا نهشل» نلمح صور جميلة وولع بالطبيعة... 
يقول(): 
ولرب عيش قد تبسم ضاحكا *** عن طرتي زمن بهن مدبج 
من داعية الفراق ورحلة *** منعت مغازلة الغزال الأدعج 
رفعوا الهوادج معتمين فما ترى *** إلاتلألاًكوكب في هودج 
أمثال بيضات النعام يهزها *** للبعد أمثال النعام الهدج("ا 
وبالطبيغة امتطاع النحتوئ فين أرقي ما وميك البسه الحضحارة 
العباسية» ويصعد بها حيث الإجادة وإصابة قمة المجد الأدبي. 
كما أن للبحتري أنواعاً من الصور نتناول منها: 


.1١50/7 الديوان»‎ )١( 
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الحيورن الهديية والحيؤى باهي 
فالصور الحسية ناتجة من تأمل البحدري في الطبيعة؛ وتطويع 

مناظرها وبحياتها لخدمة صعورة لذلك: احتقندت .حوانسة لتبدي المعاني صورا 

تزوق ررويغة الأذاى فمن ووه البضعوية الشهية قرلء: 

وسفرنء فامتلأت عيونٌ راقها *** وردان: ورد جنى وورد خدود 

وطنحكن» فاغترت الأقاحي من تدى- *** .خطر وسلشال الرضات بنووة() 
وقد يكون صورة بين "السمعية والبصرية"... يقول: 

فلم تر إلا مخبراً عن صبابة *** بشكوىء وإلا عبرة تترقرق 
ومن الصور "الشمية البصرية" قوله: 

وتنفست فيه الصبا فتعطفت *** أشجاره من حيل وو ال 
كلد لكي امور ١‏ مده كن اللو احرو وم لفون “النحينة 

السمعية" قوله: 

فكنن العبير بهاواشياً *** وجرس الخلي عليها رقيبا"') 
وقد يدخل التداخل مدى بعيداء كما في قوله من وصف الذئب: 


(0 


عوى ثم أقعى» وارتجزت فهجته *** فأقبل مثل البرق يتبعه الرعد7) 
ففاعلية الصورة تكتمل على أبعاد الصوت والحركة؛» وتأتي الصور 

البصرية في مقدمة الصور الحسية عند البحتريء انظر إلى قوله: 

رفعوا الهوادج معتمين فما ترى *** تاذلا كوكتسب في هودع 
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وقوله: 
حتى إذا نزعوا الدجى وتسربلوا *** من فضل هلهلة الصباح الغائر 
ورموا إلى شعب الرحال بأعين *** يكسرن من نظر النعاس الفاتر 
أهوى فأسعف بالتحية خلسة *** والشمس تلمع في جناح الطائر”) 
ها الضبوو االلجنهية فاكنا: تسين "احاد ققت الا زيف اليك الل 
يقول: 
يغتلي فيهم إرتيابي حتى *** تتقراهم يداي بلمسا"ا 
- أما الصور البلاغية» فتتعدد أنواع الصور فيهاء ضمن سعي الشاعر 
لتحقيق غاياته الفنية» ولعل التشبيه من أعمق اهتمامات النقد العربي القديم. 
وقد أجاد البحتري في التشبيه ونال استحسان النقاد» ومن هؤلاء عبد القاهر 
الجورجاني7"؛ فقد كان البحتري دقيق الفكرء لطيف النظر في شاعريته التي 
تتشكل معها ملكة التصدو راو ا لاخشاط ب يقر 
دان على أيدي العفاة وشاسعٌ *** عن كل ند في العلا وضرئب 
كالبدر أفرط في العلو وضوؤه *** للعصبة السارين جد قريب/؛) 


وقوله: 
ضحوكٌ إلى الأبطال وهو يروعهم *** وللسيف حدٌ حين يسطو ورونق7) 
وقوله: 


وتراه في ظلم الوغى فتخاله *** تمراً يكر على الرجال بكوكب”3) 
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وقوله: 
شقائق يحملن الندى فكأنه *** دموع التصابي في خدود الخرائد(") 
وقوله: 
فهي الشمس بهجة والقضيب ال *** غض لينا والرئم طوقا وجيدا3) 
أما الاستعارة فهي أهم عناصر تشكيل الصورة» وهي مرحلة انضجء 
وعملية أدق من التشبيه. 
ولما كانك الاستعارة عند البخثري: عغنضرا مهما في التشكيل الجمالى: 
وركنا رئيسيا في عملية البناء الفني» فقد خطى نحو صوره المبتكرة باستلهام 
الموروث الأدبي» والواقع الحضاري والثقافي» مع ذلك على طريقة الشعر 
العربي القديم» ومن أمثلة الاستعارات عنده قوله: 
وصاعقة في كفه ينكفي بها *** على أرؤس الأقران خمس سحائب7") 
وقوله: 
خرس الشرى وتكلم الزهر *** وبكى السحاب وقهقه القطرة') 
وقوله في مدح المتوكل/“) 
وما عاينوا شمسين قبلهما التققفى *** ضياؤهما وفقاً من الغرب والشرق 
أما عن الأخيلة» فالخيال قوة توصل إلى إدراك حقائق الأشياء ويتوسل 
بها الشاعر لتأليف:صوره الحسية منهاء أو المحردة: وهو المستول عن تشكيل 
صور القصيدة» وابن رشيق!" يقول أن الشاعر لم يسم شاعراً إلا لأنه يشعر 
)١‏ الديوان» .577/١‏ 


37 الديوان» 0/. 


*) الديوان» .179/١‏ 
؛) الديوان» ؟/7١٠١.‏ 


.١6 51/9 الديوان»‎ )© 


)0( 
0( 
ض 
0 
9 
لق 


؟) العمدة: لابن رشيق» تحقيق: محمد قرقران» الجزء الأول.ء ص 7 


١ ه..‎ 


بما لا يشعر به غيره؛ فإذا لم يكن عنده توليد معنىء أو اختراعه:؛ أو 
استطراف لفظ وابتداعه» ... أو صرف معنى إلى وجه عن وجه آخر. كان 
اسم الشاعر مجازاً لا حقيقة» ولم يكن له إلا فضل الوزن. 

ويتحقق إبداع الفنان تبعاً لفاعلية خياله» وتمكنه من اكتشاف علاقات 
جديدة بين الأشياء» ومن ثم التوفيق بينهما في سياقه الشعري. 

ومن الثابت أن الخيال أساس الصورة: والتي تتنوع بحسب الاستعداد 
النفسي للأديب» ووفق ما يريد تصويره. 

وقد استعان البحتري في معظم شعره على تشكيل خياله الشعري 
بمظاهر الطبيعة المختلفة» وهو ما نلمسه بجلاء في شعره؛ فتخيل بعضها في 
صور تخالف ما هي عليه من الواقع؛ والتزام الواقع في أكثرها. كما أن 
البحتري يرتكز في خياله إلى الصور الحسية التي تملأ النفس سرورا 
وتحيطها كر حملا ل تمك وفعد ا 

والبحترئ ضاحب: الذهن: المصقول» والعقل الضافي+ والذوق: الراقي: 
والغلموالمعرفة الجمة كل" هذه الضفات 'قاذقه إلن خيال قوري ولظيف» وقكد 
جنح البحتري إلى الخيال البديع الظاهر. 

وسيب ذلك أن :التوسع في المقاصد .والأغراض.فتح أبوابا جديدة أمام 
المعالم الإسلامية البارزة في شعره: 
/١‏ التجربة الشعرية والصدق الفني: 

فالفكر والخيال والصياغة الفنية الرائعة والإحساس والمشاعرء هي من 
أبرز عتاصر التجربة الشعرية: ولاابد أن نتخذ هذه العناصن جميعها حتبى 
يكتب النجاح للعمل الأديي: 


)١(‏ تاريخ الأدب العربي في العصر العباسيء إبراهيم علي أبو الخشب. دار الفكر العربي؛ القاهرةء 


وقد توافرت في شعر البحتري العاطفة الصادقة والفكرة الصالحة 
والصدق الفني» ولا نقصد به مطابقة الأدب للحقيقة والواقع» ولكن المقصود 
:د المطابقة لوجة اق الأنريي ومشاعر ويا ليع علهساء وكيننا لا نون 
التجوئة منبائقة افإنها كتين عاقطة القيئة عتيمة الجدوى» ولك تليق ذلك 
على شعر البحتريء فإننا نجده يتمتع بنصيب كبير ووافرء فقصائده لا تكاد 
تخلو من الصدق الفني» فقد تميز شعره بقوة العاطفة وروعتها وعمقها 
وأصالتها لأنه شعر عقيدة وعاطفة متأججة ومتدفقة وجياشة تصدر عن روح 
الإشلاد: 

فشعر المديح عند البحتري مثلاً يمتاز بسمات إسلامية واضحة» ويظهر 
لنا ذلك من خلال صدق الشاعر في اختيار ممدوحيه فيمدح الخلفاء والأمراء. 
ببعض المواقف في الخلافة والوزارة» كنصرة دين الله» ويتغنى إعجاباً بهذه 
المواقف البطولية» ويكون صادقاً في مشاعره: كما أن المديح بالقيم الإسلامية 
معنى صادق يتفق مع مشاعن الشاعز.والممدوح نفسة» فضلاً عن: اثفاقه مع 
سلوكهفاة لاق فالميدق: الل متحفق فى شان الشناقن و الممدو: 

كما أن الصدق الفني تحقق في الرثاء عند شاعرناء حيث كان أكثر 
ككولا بالمشباعن:و الأحاسيتن ةب سدق عاظكة ووفاتم! حيففا: يوك قدا كن 
اللحية ذا قوواةه< نقة اقتيت عو تاه كو ها وهر دا أو هيو كلت بي انق 
ولعل مرثيته في الخليفة المتوكل تقف دليلاً على صدقه الفني في الرثاء. 

أما في الغزل فيتضح لنا صدق مشاعره في الشكوى من صدود الحبيب 
المتعفف, والذي لا يُرى إلا في المنام لذلك أكثر البحتري من ذكر الطيفء 
كنا أنذا ل تلفين فى كز لها فكذا ولا وضفاً تسيا مينذلا. 

أما شعر الوصف عند البحتري فقد تحقق فيه الصدق الففي بصوره 
واضحة وكبيرة» فقد أوتي شاعرنا خيالاً خصباء فهو يباشر المشاهد وينقلها 
في مادية مسيطرة: ويُعنى بنقلها نقلاً صادقاً في غير تأويل إلا نادراً. 


وإن عرض له ما يعرض لشعراء الوجدان من مواقف وجدانية عالجها 
معالجة عباسية في غير إغراق في التعقيد والزخرفة البديعية. 

أما أكثر الأغراض التي وضح فيها صدقه الفني شعر الجهاد والحماسة 
الإسلامية» والذي ارتبط بالحروب والمعارك المتصلة بعقيدة الشاعر ودينه. 
فجاءت قصائده في هذا الباب تحمل صدقاً وحرارة وعاطفة جلية» حين وقف 
شين الفير افق :انسلو ليق وا نوراق و الها امحكين معو د ١‏ اقتد تدك 
الحروب بتفاصيلها الدقيقة رافعاً أعلام النصر مبتهجاً بما حقق المسلمون من 
قشع لاجدلاة: وقامفا: يهزبينة أغداء الديق: والنبائرة ولعل اوضع الأنششة 
الذي :تضوى: لذا انكل القتدية ةا بالتشاعن سباق التخرية الشدوية ززائيته في 
بذع احم مق ادينان القن عركن فيها القناغن النعركة التحرية مخ البيز نطبيك 
نتذاقفلي] 'الذقلفة ووز كطليا: تعاطلفةه" اناف .ويشاهو< المتدفقة كانه اظيا 


"/ الالتزام: 

ومن المعالم الإسلامية البارزة الالتزام» ونعني به أن يلتزم الأديب 
المسلم بالأخلاق والمثل الإسلامية» وأن يعكسها في أدبه ويتبناها ويحيها في 
النفوس» وأن يتحاشى زعز عتهاء وأن ينفر ويبغض ما هو مناقض لها. 

والالتزام لم يكن مناقضاً للحرية ولا عدوا لهاء وإنما هو شيء منظم 
لها وصمام أمن يحرس انحرافاتها ويبرز لها معالم الطريق("). 

والأدب الملتزم كما قال الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا(): هو التزام 
مغاير لالتزام الشيوعيين والوجوديين؛ فهو التزام بالإسلام وقيمه وتصوراته: 
وتقيد بمبادئه ومثله وغاياته وهو مسئولية وريادة في وقت واحد معأء 
)١(‏ الإسلامية والمذاهب الأدبية» د. نجيب الكيلاني» مكتبة النورء ليبياء 35757١م؛‏ ص 50-79. 
)١(‏ نحو مذهب إسلامي في الأدب والنقدء د. عبد الرحمن رأفتء دار الأدب الإسلامي؛ قبرصء 
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فالمسئولية إنما هي أمام اللهء والريادة إنما دهي إخلاص التوجيه لعامة 
المسلمين وخاصتهم. 

وهذا الالتزام الإسلامي الذي نقصده يختلف عن الالتزام الذي عرفته 
المذاهب الكحررى4 على اشر عو مين أن المدذاهب :وكصوضبا (الواقية 
الاشتراكية والوجودية قد اتفقتا مع الأدب الإسلامي في المناداة بمبدأ الالتزام 
في الأدب» غير أننا نختلف معهم في تصورنا للالتزام في الأدب اختلافا 
جذرياً)!') ينحصر في الأتي: 
- فالأدباء الشيوعيون ملزمون وليسوا بملتزمين» وأن الأدباء الإسلاميين 
ملتزمونء فالفرق بين الإلزام والالتزام واضحء (فالإلزام يأتي من الخارج: 
والالتزام ينبع من الداخل» والإلزام فيه معنى القسر والقهر والإكراه» والالتزام 
فيه معنى الرغبة والتعلق والطواعية» والإلزام كثيرا ما يكون ضد الطبعء 
والالتزام ابن الطبع)(). وعندما تدخل الإلزامية في الأدب: ويكون مقترناً 
بالإكراه والقهرء حينها يكون خالياً من عناصر المتعة والجمال والحرية 
والتشويقء» ولا يحقق أهدافه المرجؤة منه. 

أما الأديب المسلم فهو ملتزم أمام ربه؛ يدين العقيدة ويتمسك بالشريعة. 
- كما أن الالتزام الشيوعي الماركسي مرتبط بالنظام الاشتراكي؛ ومقيد 
بأسسه ومفهوماته» وهو نظام يتناول الإنسان من جانبه المادي الحيواني 
البحت» ولا يلتفت إلى نفس الإنسان وتزكيتها ولا إلى العقيدة وتصفيتها. أما 
التزام الأديب الإسلامي فمرتبط بعقيدة سماوية شاملة لمطالب الروح والجسدء 
مستوعبة لشئون الدنيا والآخرة» ومن هنا كان أفق الأديب الإسلامي أرحب 
ونظرته إلى الحياة أشمل ودواعي الإبداع عنده أكثر(). 


)١(‏ نحو مذهب إسلامي في الأدب والنقد» د. عبد الرحمن رأفتء دار الأدب الإسلامي؛ قبرصء 
ص١7 .١3‏ 

.١7٠0ص نحو مذهب إسلامي في الأدب والنقد د. عبد الرحمن رأفت»‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» ص .١7:7”‏ 


أما الاختلاف بين التزامنا والتزام الوجوديين فيتمثل في الآتي: 

الأديب المسلم ملتزم أمام خالقه الذي آمن به عن طواعية» وهذا الخالق 
أمره بالعدل والإحسان» ونهاه عن الفحشاء والمنكر والبغي» وشرع له من 
الدين ما يضبط فكره من أن ينحرف»؛ ويحفظ سلوكه من أن يسف وينحدرء. 
أمام الأديب الوجودي فهو ملتزم أمام نفسه وحدهاء والفرق واضح بين من 
يلتزم أمام إله متصف بصفات الكمال كلهاء منزه عن النقص سبحانه وتعالى» 
وبين من يلتزم أمام نفسه الأمارة بالسوء(". 
- الأديب المسلم ملتزم بشريعة مقررة ثابتة ومثل محددة واضحة لم 
يبتدعها من عند نفسه ابتداعاء وإنما وصلت إليه عن طريق الرسالات 
السماوية بعامة ورسالة نبيه خاتم الرسل بخاصة»؛ وهو يدين بأن الحسن ما 
حسنه الشرعء وأن القبيح ما قبحه الشرعء وأنه ليس من حقه أن يقيم من عقله 
ندا لدين الله فيستحسن شيئاً مما يناقض الرسالة المحمدية:؛ أو يستقبح شيئاً مما 
حسنته. أما الأديب الوجودي فينكر أن تكون هنالك قيم أخلاقية متوارثة» ذلك 
لأن الوجودية ترمي إلى جعل الإنسان سيدا لنفسه؛ وتسعى إلى قصر حقيقته 
على وجوده الفعلي» فهم يقولون بأن الأخلاق ليست إلا خرافات ابتداعها 
الضعفاء ليتقوا بها شر الأقوياء في معركة الحياةل). 

إذن فالأدب الوجودي ملتزم بموقف الفرد وحريته في اتخاذ الموقف 
الذي يختاره دون ضابط أو رابط. 

وقد كان شعر البحتري هادفاً وليس عبثاء اتخذ الشاعر فيه حريته من 
شريعته؛ ونبع التزامه من ذات نفسه وأعماقه» حيث آمن بالإسلام ودعا إليه 


ودافع عنه وعظم من شأنه. 


.١79ص نحو مذهب إسلامي في الأدب والنقد» د. عبد الرحمن رأفت»‎ )١( 
.١5.0-١59 (؟) المرجع السابق» ص‎ 


ولعلنا إذ1اعّا تتبعنا شمر 'تلحظ الالتزاء.يصورة واضيحة في شجعره 
الجهادي الإسلامي 'رومياته'. ودوره فيه تعدي مرحلة التعبير عما كان سائداً 
في مجتمعه من جهاد لنصرة الإسلام ورب الزنادقة والكافرين والمتمردين؛ 
إلى الالتزام بقضية الجهاد والارتباط.بها والذفاع عنها والدغوة إليهاء فكان 
بذلك مساهماً في تغيير المجتمع وتكييفه على النحو الذي أراده له الإسلام: 
تاد تفوافه ف النجع دنه قدو :د املد كويد التلترنقية مناخ رق قتف أحناتا 
مشاركته من تلك المشاركة الوجدانية إلى المشاركة الفعلية» كما حدث في 
غزوة يوسف بن أبي سعيد الثغري على الروم حينما عبر الدرب» وسار في 
ارض الأناضول حتى وصل بحر مرمرة: يقول: 
وبرد خريف قد لبسنا جديده *** فلم ننصرف حتى نزعناه مُخلقا 


وبدرين أنضيناهما بعد ثالث *** أكلناه بالإيجاف حتى تمحق() 


كما يبدو لنا الالتزام في شعر المديح عند البحتريء إذ أنه لم يكن لغوآ 
ولا التتحداء ولا فقا للحكاء نبو إنها كان يش بلاق التتجله ةو العنرية 
وككساتصنهو القى *تتقع الممدووكية إل الفطبائل:والمقارم ةوفه فوسل فيه 
الخلفاء والأمراء والقادة» ودعا فيه إلى التمسك بالقيم والمُثل العليا التي دعا 
ليها الإسلام. 

وفي رثاء البحتري بدأ لنا جانب الالتزام في الندب والعزاء والتأبين» 
حيث أن الشاعر يمدح المفقود بالقيم الإسلامية» ويدعو أهله إلى ضرورة 
الصبر والتأسي واحتساب الأجر عند الله تعالى. 

أما الغزل عند البحتري فهو تقليدي لا يصدر عن عاطفة حارةء 
ومجرد وصفء كما أنه خال ومن العبارات الخادشة للذوق السليم وقد كان 
العنصر الخلقي واضحاً فيه إذا ما قارناه بشعراء عصره: فأسلوبه لا يُشعر 


بحرج ولا يثير غريزة ولا هوى. 


.١6١5 ديوان البحتري» الصيرفي» دار المعارف. بمصرء ام الجزء ". ص‎ )١( 
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أما الوصف عنده فقد برز فيه الالتزام بوضوح وقد أبدع وأجاد في 
وصف العمران والحيوان والطبيعة» ويقول الأستاذ محمد قطب في كتابه 
منهج الفن الإسلامي: والمستعرض للقرآن الكريم يجده احتفى بمشاهد الطبيعة 
إلى حد يلفت النظر والحسء.والقرآن حافل بدعوة الإنسان ليفتح بصيرته على 
آيات الله في الكون. وجمال الطبيعة من أروع ألوان الجمال التي تهش لها 
النفس وتستجيب لها في فرحة وانطلاق("). 

والبحتري أخذ بنصيب وافر في وصف الطبيعة والتغني بهاء وتشبع 
بحسنهاء وحس بالتجاوب الحي مع الطبيعة» بوصفها مشاهد جميلة متناسقة 
خارجة من يد المبدع العظيم» ثم عبر عن هذا التجاوب في صورة حية 


موحيه. 


5-1 منهج الفن الإسلامي» محمد قطب» دار الشروق» بيروت.» ص‎ )١( 


ال 


الواقعية: 

اختلف مفهوم الواقعية عند كثير من الأدباء والنقاد» فبعضهم يذهب إلى 
أنها تقوم على ملاحظة مظاهر الحياة وتسجيلها كما هي» بحيث يكون قلم 
الأديب كعدسة المصورء. وبعضهم يضيف إلى ذلك أن المناظر التي تحظضى 
باهتمام عدسة الأديب الواقعيء هي تلك التي تنبثق من مشكلات عامة الناس 
وقضاياهم. 

والواقعية في الشعر الإسلامي تنبثق من التصور الإسلامي للكون 
والإنسان والحياة؛ فليس الإنسان إلهاً كما تصوره الوجودية»؛ ولا الحياة قد 
بنيت كلها على الشرء وأن ما يبدو فيها من مظاهر الخير ليس إلا طلاءً زائفا 
يموه واقع الحياة!"). 

بل الإنسان في مفهوم التصور الإسلاميء هو المخلوق المكرم في هذه 
الأرضء مستخلف لعمرانهاء غير منقطع عن الآخرة» يسعى للتوفيق بين 
جانبه المادي والروحي دون تناقض. كما أن الواقعية الإسلامية تختلف عن 
الواقعية الاشتراكية - التي تأخذ في حسابها الوجه المنظور للإنسان» وترفض 
الاعتراف بالوجه الآخر غير المنظور - في أن الواقعية الإسلامية تتجاوز 
البصر إلى البصيرة» فترى بعينها الثاقبة المتزودة بنور الله ما لا يمكن للعلم 
بأرقامه وقوانينه الأرضية أن يراه. 

والأديب الإسلامي يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
ويدين بأن الطبيعة بما فيها وبمن فيها إنما هي من مخلوقات الله سبحانه» وأنه 
رب السموات والأرض ورب العرش العظيم!"). وقد دعا الإسلام إلى 
الواقعية» فدعا الشعراء إلى الصدق مع أنفسهم ومجتمعهم» ولكن تتغلب عليهم 
العاطفة أحياناً فتتسرب الازدواجية إلى عملهم الفني» وهنا يقول الدكتور أحمد 
)١(‏ نحو مذهب إسلامي في الأدب والنقدء د. عبد الرحمن رأفت» ص”5. 
)١(‏ الواقعية الإسلامية في الأدب والنقدء د. أحمد بسامء دار المنارة للنشرء جدة؛ ط الأولىء 6امء 
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بسام ساعي(': وسبيل الشاعر إلى الخلاص من مأزق الازدواجية الفكرية 
والعاطفية هو صدق الالتزام بالإسلام» فحين يعيش الشاعر الإسلام بقلبه». 
فيكون الناسك المتعبد الورعء وبفكره؛ فيكون المؤمن الراسخ العقيدة» الصامد 
لابتلاء الله ومحنه»ء المدافع عن دينه وشريعته» المتفتح لحقائق العلم والحياة 
والواقع» وبيدهء» فيكون المجاهد الصادق الباذل ما في يده من روح وولد 
ومال» حينذاك سينجو من التلون العاطفي في شخصيته؛ ومن ازدواجية الخير 
والشر في داخله» وسيكون الشاعر الملتزم حقيقة بخط الإسلام. 

وقد استجاب البحتري لعاطفته السليمة المنبع المتمثشة لخط الحياة 
الصحيح الذي رسمه لها الإسلام» فجاء شعره ناطقاً بما يفيض به قلبه السليم: 
فلم تر ازدواجية بين قلبه ولسانه. 

كما أن الأديب المسلم في واقعيته يرسم ما في الفرد من نقائص 
وعيوب» وضعف وخسة؛ لكن على أساس أنها شرء وليس واقعا زفحي 
الارتفاع عليه» أو الانفكاك عنه» فقد صور القرآن الكريم رجس المشركين» 
كما صور فضل المؤمنين» ولكن في كلا التصورين كان يهدف إلى غاية 
واحدة هي إرساء قواعد الخير والفضيلة في المجتمع. 

فالواقعية توفرت في شعر البحتري» فجاء شعره صورة واقعية كما 
كان سائدا في المجتمع العباسيء ولما كان يدور فيه من صراع بين الخير 
والشرء فجاء شعره تصويرا لتلك الحروب التي قامت في عصره. سواء 
كانت داخلية واجه فيها ولاة المسلمون الكفرة والزنادقة والمارقين المتمردين 
على ملة الإسلام» الهادفين إلى زعزعة أمنه - وقد كان كلا الطرفين يمثل 
شريحة في المجتمع المتمثل في ولاة المسلمين وجهودهم الجبارة في سبيل 
تثبيت أركان الإسلام» وذلك الجانب المعتم الذي يصور الزنادقة ومحاولاتهم 
المضنية للقضاء على الإسلام - أو حروب خارجية صور فيها الغزوات التي 


.7 الواقعية الإسلامية في الأدب والنقدء د. أحمد بسام» ص؛‎ )١( 
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خاضها المسلمون ضد الروم» وجاء تصويره لهذه الحروب صورة واقعية. 
فلم يغير من الحقائق» ولم يزور فيهاء وقد صور المعارك بجميع تفاصيلها 
لاقيف تصدوير ١ن‏ انها تكد من« اللنعى مو هما ووشفة كاد حفن كه الأعنياء 
عليها. بل صور بعض المعارك المهمة التي لم ترد في كتب المؤرخين في 
ذأك"التصين» كما شرن و اقفيقه: يا نمق خائل لصويو ل عصذا روت وكيد 
وصلابتهم» ومقدار صبرهم في الحرب واستبسالهم فيهاء فلم يبخسهم حقهم.ء 
فكرؤز ١‏ شنا عكهده: لر :اشنا نهم اوهل نكيم أخير ا أماد اكه المسلفين 'المحوودة 
بالمدد الإلهمي والنصر الرباني. وخير مثال نتناوله هنا لتلك الواقعية قصيدته 
التي يمدح بها أحمد بن دينارء عندما هزم الروم البيزنطيين في المعركة 
اللدوية والكن ممظلعها: 

ألم تر تغليس الربيع المبكر *** وما حاك من وشي الرياض المنشر7')؟ 

حيث كان التصوير دقيقا وواقعياً في قوله: 

غدوت على الميمون صبحاً وإنما *** غدا المركب الميمون تحت المظفر 
إذا زمجر النوتي فوق علاته *** رأيت خطيباً في ذؤابة منبر 
إذا عصفت فيه الجنوب اعتلى لها *** جناحاً عقاب في السماء مهجر 
إذا ما انكفا في هبوة الماء خلته *** تلفع في أثناء برد محبر 
وحولك ركابون للهول عاقروا *** كؤوس الردى من دارعين وحسر 
تميل المنايا حيث مالت أكفهم *** إذا أصلتوا حد الحديد المذكر 


وتبرز واقعيته بجلاء ووضوح عندما يعترف بشجاعة الروم الأعداء 
وصلابتهم في القتال الذين دونهم ضرب كإيقاد النار المشتعلة» وأن رماحهم 
لها صوت كصوت الإبل الهادرة عندما تختلف مع رماح جيش المسلمين» وأن 


لل ديوان البحتري» حسن كامل الصيرفي» دار المعارف» بمصر» لام ج الثاني» ص 1. 
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ليخ هتادا ييا كبيرا وأسيطوالاً من الدبف ضتكماء و افيد :فين كاه نازرب 
واالتحاح .مع السنلمين :مما يذل على الشجاعة" والأفمادتساضة الكري» يوتون 
البحتري في القصيدة نفسها: 

إذا وشو ولقان اه بم يسني 
صدمت بهم صهب العثانين دونهم ‏ *#** ضراب كإيقاد اللخفى المتسعر 
يسوقون: أمطولا نان سنوي 482 هانب ضيف مز جاه عمط جد 


د 


د 


5 إلا و 


تقارب من زحفيهم فكأنما *** تؤلف من أعناق وحش منفر 

وفي قصيدته التي مدح بها يوسف بن محمد بن يوسف الثغريء عندما 
غزا الروم ووصل إلى بحر مرمرهء!ا"؛ تظهر براعة البحتري في التصوير 
وواقعيته في عكس الواقع» كما يراه وحضوره للمعركة مجاهداًء فحقق ب ذلك 
صدق الالتزام بالإسلام الذي يخلصه من الازدواجية الفكرية والعاطفية: 
ويجعله يعيش الإسلام بقلبه وفكره ويده مجاهداً صادقاً. 

انظر إلى قوله: 
فلا وصل حتى تقضي الحرب أمرها *** بمفترق أو فضل عمر فملتقى 
وبرد خريف قد لبسنا جديده *** فلم ينصرف حتى نزعناه مخلقا 
وبدرين أنضيناهما بعد ثالث *** أكلناه بالإيبجاف حتى تمحقا 

فهذه الأبيات توضح حضور البحتري في هذه الغزوة» فهو يخاطب 
المحبوبة بأن لا سبيل إلى الوصال والتلاقي حتى تنتهي الحربء إما بشهادة 
وافتراق إلى الأبدء أو بالحياة وبقية عمر فيكون اللقاءء وفي البيتين الأخيرين 
يؤكد أن الغزوة استغرقت ثلاثة شهورء وذلك من قوله بدرين أنضيناهما بعد 


١ ديوان البحتري» حسن كامل الصيرفيء ج الثالث» ص هءهة‎ )١( 


ثالث» أي شهرين قمريين أبليناهما بعد شهر آخرء كلها كانت في السير 
السريع والقتال. 

كما تبدو لنا واقعية البحتري في شعر الوصف خصوصا وصف 
الطبيعة» ويرى الأستاذ محمد قطب١"‏ أن القرآن الكريم يستخدم في التعبير 
طريقة التصويرء فالأديب المسلم إذا اتخذ هذه الطريقة في التعبير الفني عن 
المشاعر والخلجات والحركات والتصرفات لإحياء الصورة وتجسيمها وخلع 
الحياة عليها حتى تصل إلى الوجدان حية متحركة عميقة التأثير» يكون واقعيا 
وسساذقاء ومن هنا :تتضح النا وأقفية النختري في فق الضف سواء: أن كان 
وصفا للعمران أو الحيوان أو الطبيعة التي أبدع فيها وأجاد. 


)١(‏ منهج الفن الإسلامي؛ محمد قطبء دار الشروق» بيروت.» ص ا 
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الأوزان والموسيقى: 

لاحظ النقاد وجود علاقة بين الأوزان والموضوعات الشعرية؛. وقد 
ربط المحدثون ربطأ وثيقا بين العاطفة والوزن» فالنظم ساعة الانفعال يميل 
إلى البحور القصيرة والأبيات القليلة» وفي حالة الاطمئنان والسرور يميل إلى 
عكس ذلكء ((فالشاعر في حالة اليأس والجزع يتخير عادة وزناً طويلاً كثير 
المقاطع يصب فيه من أشجانه ما يُنفس عنه حزنه وجزعهه. أما إذا قيل الشعر 
وقت المصيبة والهلع تأثر بالانفعال النفسي وتطلب بحراً قصيرأء ومثل هذا 
في الرثاء الذي ينظم ساعة الهلع والفزع؛ ويكون في صورة مقطوعة 
قصيرة. أما تلك المراثي الطويلة فأغلب الظن أنها نظمت بعد أن هدأت ثورة 
الفزع» واستكانت النفوس باليأس والهم المستمر))7"). 

وقد مال البحتري إلى أوزان للشعر كثيرة الشيوع مألوفة محبوبة 
يطرقها كل الشعراءء؛ وينسجون عليها معظم أشعارهم؛. وهي ما تسمى 
بالأوزان القومية» وهي التي مر عليها أكثر من جيلين» فأصبحت مألوفة 
محبوبة. ولا يتوقف نبوغ الشاعر على أن نلتمس في شعره أوزاناً جديدة 
فهذا ليس بالمقياس» والمعلوم أن تطور الأوزان الشعرية أو التجديد فيها 
من فعلدة. 

وإذا نظرنا إلى الأوزان التي استخدمها شاعرناء فقد أورد إبراهيم أنيس 
في كتابه موسيقى الشعرا إحصائية لديوان البحتريء طبعة القاهرة ١١1١م:‏ 
فجاءت على النحو التالي: 


.178-1١1/17/ موسيقى الشعرء إبراهيم أنيسء مطبعة الأمانة» القاهرة» ط؟. ص‎ )١( 
.١55 (؟) المرجع السابق»ء ص‎ 
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بحر الطويل )7,67١(‏ بحر الكامل (١67؟)‏ الخفيف ),0١72(‏ البسيط 
(09؟) الوافر (08/) المتقارب (764) المنسرح (7,64) السريع (967) الرمل 
(961) مجزو الكامل .)7/6١(‏ 

فأكثر هذه البحور من الدائرة الأولى» دائرة المختلف والمؤتلف والتي 
تضم بحر الطويل والبسيط» وهما أرحب ذراعا وأوسع مجالاً ليشملا أغراضا 


متعددة» أما بحرا الدائرة الأخرى الكامل والوافر ففيهما تدفق وسرعة وحركة 


المتقدمة على الوتر الكامل ((متفا)) والمتأخر عنه في الوافر ((علتن)) 
كرو هده الناسيلة اكد ده الذاكن عنتقي | فو هيقن شاه 1 

ويرى أ.د. عبد الله الطيب7", إن البحتري أرق الشعراء المحدثين 
جميعهم وأطبعهم وأسلسهم من غير خروج عن مذهب المتانة في السبك 
واتباع المنهج الفصيح في تعقيد الكلام» ولكامله رنينٌ قل أن نجد نظيره عن 
غيره من الشعراء» نغمٌ رنان تنساب معه الألفاظ الصا : ويشحيفة أن 
البحتري وفق في بحر الطويل أكثر من أبي تمام» وهذا وحده يدل على أنه 
كان أقوى طبعاً منه» وأخصب جناباً من صاحبه. 

وذلك أن الطويل هو ميدان الوصف والملحمة والتأمل والبلاغة الحرة: 
من غير ما اعتماد على دندنة النغم» وجلبة التفاعيل. ولعل المتأمل للشضعر 
العربي يجد أرق القصائد مكسورات الروي في الغالب» وأفخمها مضموماته 
في الغالب» ويجد أيضاً شعراء الرقة يميلون إلى استعمال الكسرء وشعراء 
الفخامة يميلون إلى الضمء والبحتري ميال إلى الكسر لما يشعر به فيه من لين 
يلائم العواطف الرقيقة التي يريدون أن يعبروا عنها. 


)١(‏ المرشد إلى فهم أشعار العربء د. عبد الله الطيب» ج أول» مطبعة مصطفى الحلبي»ء مصرء ط 
أولى» 3155 ١مء‏ ص 75. 

)١(‏ المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء أ.د. عبد الله الطيب» مطبعة مصطفى البابي الحلبيء» 
مصرء ط أولى؛ ©95١م-1/5١اهه‏ ج ١ءا‏ ص 788 -500. 
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ولعل أغلب مديح البحتري من بحر الكامل» وأغلب وصفه وملامحه 
وتأمله من بحر الطويلء والبحران يمثلان قرابة نصف شعره؛ ومن الواضح 
أن الأوزان القصيرة لا تناسب ميول شاعرنا ولا تشبع نهمه الأدبي» وذلك 
لاتخاذه المذهب الشامي كمنهج له» والمعروف أن الشعراء الشاميين يحافظون 
عن .عموة الشسن القديم: قاسيا بأضخات البتلقاك: 
الموسيقى الداخلية: 

والموسيقى الداخلية في شعر البحتري ذات صلة بمعانيه؛ ولعلها ظهرت 
بوضوح في قصائده الحربية الجهادية 'رومياته" وهذا نلمسه في توافق جرس 
الكلام مع جرس السلاح. كما ظهرت أيضاً موسيقاه الداخلية في التواؤم والالتقاء 
بين لحن الكلام ولحن السلاح» ونلحظ أيضاً في شعره موسيقى لفظية وإيقاعا 
بالحروف وتآلفها في البيت الواحدء وأخيراً ظهرت الموسيقى وبصورة واضحة 
وجلية في التقسيم داخل البيت الواحد والذي يحقق مزيداً من الأنغام والموسيقى. 

فإذا تحدثنا عن التواؤم والالتقاء بين لحن الكلام ولحن السلاح الذي 
يحدث موسيقى داخلية قوية نجده كثيراً في حربيات البحتريء غير أننا سنقف 
على بعض النماذج ومن ذلك قوله يمدح يوسف بن محمد بن يوسف الثغري: 
خداء بورهزة كالعساد و حكدد ل 2 وا لباه عند اك مز اككنه 
قليل فضول الزاد إلا صواهلا *** ظهارى طعن أو حديدا يظاهرء!) 

فهذه الألفاظ الموسيقية ذوات الجرس التقت وتواءمت مع لحن السلاح 
وراك الحماة او جمدل و القند ةو القوزة: و التحضيد والطون والشديد و الضوافك 
فأضفت عليها حماسة ((تنطق الحديد بزمجرةٍ وهزيم))!". 

وأيضاً قوله يمدح إسماعيل بن بلبل: 
جيش تستباح به الضواحي *** وتعتصم العوامصم والثغور 


لل الديوان» ج22 ص .8/6١‏ 
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يحين ردى العدى فيه ويهدي *** لها اليوم العبوس القمطرير() 
وهنا نلحظ قوة الكلام والنغم والموسيقى والمزاوجة اللفظية وائتلاف 
التناغم بالجناس والطباق في البيتين مع لحن السلاح المتمشل في الجيش 
العرمرم» واستباحة الضواحيء واعتصام الثغورء وهلاك الأعداءء واليوم 
العيؤنن: الفط ود.. 
وأيضا في قوله يمدح أبا سعيد محمد بن يوسف الثغري: 


رمى الروم بالغزو الذي ما تتابعت *** نوافذه إلا أصبن المقاتلا 


غزاهم فأفناهم ولم يقتصر لهم *** على العام حتى جدد الغزو قابلا 
يدبرهم مسترعف السيف فارساً *** بحيث الوغى مستحصد الرأي راجلا() 

هنا /نلحقل كناضة الكلام :وحسيين التتلاك» كما تلحظ أيضنا حنيه تهاويل 
الصور» فالرمي بالغزوات المتتابعة عام بغد عسام والتي تقتل وتطحن 
الأعداءء والسيوف الراعفة دمأ بأيدي الفوارس في حريا خاصدة ضروس» 
كل هذا ولد موسيقى صاخبة وقوية. 

وقوله في قصيدته التي مدح بها أحمد بن دينار بن عبد الله حيث يقول: 
صدمت بهم صهب العثانين دونهم 0 ضراب كإيقاد اللخفى المتسعر 
0 


د 


كأن ضجيج البحر بين رماحهم إذا اختلفت ترجيع عودٍ مجرجر 
وهنا جرس الكلام وموسيقاه منسجمة مع جرس السلاح والمتمثل في 


العنيف كإيقاد النار المشتعلة في جدود البيزنطيين الصلاد المصادمين» 


لل الديوان» ج23 ص 5050 
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أصحاب اللحى الشقراء» وضجيج البحر وضرب السيوف واشتجار الرماح 
المختلفة كل هذه الأصوات كصوت الإبل الهادرة المجرجرة. 
ونلحظ أيضاً في شعر البحتري في موضوع الموسيقى الداخلية. 
موسيقى لفظية وإيقاع بالحروف وتآلفها في البيت الواحدء ومن أمثلة ذلك قوله 
يمدح الفتح بن خاقان. 
هجومٌ على الأعداء من كل وجهة *** إذا هجهجوا في وجهه لم يروع() 
فحرف الهاء والجيم تآلفا وجعلا لهذا البيت إيقاعاً لفظياً ونغماً صاخبا 
أضف إلى أنه خال من الحروف التي تتطلب جهداً عضلياً أكثر وهي حروف 
رديئة الموسيقى تأباها الآذان. 
وقوله يمدح عبدون بن مخلد في يوم الفصح: 
فتمٌ وفصحٌ قد وافياك معاً *** فالفتح يقرأ والفصح يُفتت-() 
فتكرار الفاء والحاء أحدث موسيقى لفظية وإيقاعاً نتج عن تآلف 
الحووقت: 
ويبدو الأمر أكثر وضوحا حين يأتي بنغمة الجيم واللام والظاء»ويؤلف 
أجزائها بالطباق والجناس فيقول مادحاً محمد بن حُميد الطوسي: 
تجلى»فاكلى طللنة اذل دفي 8ن أشواق: فبهم . ططلنية ور اود 
وقد اتخذ البحتري طريقة التفسيم من غير تكلف ليحقق مزيداً من 
الأنغام في شعره ومن ذلك قوله: 
بطرائق كطرائق وخلائق *** كخلائق وضرائب كضرائب 
25 ل( 


فى توبة من تائب أو رهبة من راهب أو رغبة من راغب 
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وقوله: 
وفي الأكلة من تحت الأجلة أم 
دم و انس كالأدم الكوانس و 
غيث العفاة وفكاك العغناة وقت 
وقوله: 
كالسيف :في إخذامة والغيتث في 
إن كنت تنكر ما فول فجاره 
وقوله: 
أنت أندى كفأ وأحترفث أكن” 
وقوله: 
كالبدر غير مخيل والغصن غي 
وقوله: 
أمانة صدر واضطلاع كفاية 
وقوله: 
صارم العزم حاضر الحزم سارى ال 
وقوله: 
ولا ذفاغك كان الملك مهتضيما 
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حذال: الأهلة نية 'الستحف: و الكل 
ثمى الكناتس لكن لسن بالعطل 
ال العداة غداة الروع والوفل7) 


إرهامه والليث في إقدامه 


النتحسانة امات الإشحك ةا 
قا وأزكى فقولا وأكرم فعلا0ا 
ر مميل والدعص غير مهيل؛) 
وصحة عزم واتساع ذراءع) 
فكر ثبت المقام صلب العودة") 


كه غيران تحمى دينه أنفا 
كسد ولفنيتها لاعن خف 0 


الجا 


الخاتمه: 
وبعد.. 
فهذه محاولة للحديث عن الشاعر البحتريء ولا أدعي أن الحديث عنه 

يكافئ عبقريته وشاعريته الفذة» ومكانته المرموقة» فإن من الغلو والظلم أن 

يظن ظان أن مثل هذا العبقري والذي يعتبر فحلاً من فحول الشعر العربي 
يجتمع في صفحات كهذه؛ء وإنما هذه الصفحات هي إشارات ولمحات تشير 
إلى معالم الصورة في إطارها الكبيرء وما هذه الدراسة من البحتري الشاعر 

إلا بمثابة ما يأخذ العصفور بمنقاره من مياه الطوفان. 
وتبقى ثمّة نتائج توصلنا إليها هي: 

- عبر شاعرنا في كل النماذج التي عرضناها من شعره عن شعور 
إسلامي مُطرد النموء فقد أدرك بحسه الإسلامي أنه من أمة ذات رسالة 
ومكانة في التاريخ ينبغي عليهم أن يسيروا على هُدى الإسلامء 
فاستصحب التاريخ الإسلامي في شعره الحربي الجهاديء ليشعرنا 
بمنزلة الأمة التي ينتمي إليها. 

-0 الم يكن أثر الإسلام في شعر البحتري مقصوراً على أسماء 
ومصطلحات وأشياء محسوسة يذكرها الشاعر على سبيل المثشال 
والتشبيه» أو أنها أشياء اتصل بها وتعامل معهاء فيكون ورودها في 
شعره لا يدل على فهم وإدراك ولا إيمان عميق» وإنما شيء مبني على 
المشاهدة: و العا بل كان اذه مها في نه وم ف "يسوان فى 
شعره على النحو الذي رأينا. 

- وضكت لنا الروح الإسلامية التي لم تفارق شعر البحتريء فمعاينة 
ذات طابع إسلامي» وقد صدرت عن رؤية عميقة للإسلام» وما فيه من 


ذخائر وقوة ومقومات نهضة. 


عرض الشاعر آيات الله في الكون ودعا إلى التأمل في مناظر 
الطبيعة والاستمتاع بجمالهاء واستكشاف عظمة الخالق جلا وعلا من 


خلاليا: 


دعا الشاعر إلى الإفادة من حضارات الأمم السابقة والأخذ من تجاربهم 
خصوصاً الفرس والروم واليونان. 

علم الشاعر أن عزة الأمة وحفظ كيانهاء وحدودها وثغورها بالجهاد.ء 
وأنه التجارة التي لا تبورء لذلك وكونه أديب مُسلم أخذ يدعو الأمة 
إليه» ويستنهض الهمم» ويبعث الحمية في النفوس للدفاع عن الكرامة 
والأضر:أضن و المقدسانعة وكعوق المسامير: 

أشاد شاعرنا بالخلق الكريم الذي دعا إليه الدين الإسلامي من خلال 
القرآن الكريم» والذي احتفلت آياته به. 

تكشف الدراسة عن الروح الإسلامية التي تمتع بها العصر الذي عاش 
فيه الشاعر. 

تكشف الدراسة عن الروح الإسلامية التي تمتع بها العصر الذي عاش 
فية الشاعن: 

تفضخ النراشة عن .عمق الأاز الإسنلامن في ثقافة الشناعرة ون هدن 
تأثره بالإسلام من خلال مدحه للخلفاء والأمراء بالصفات والخصال 
الدينية من تقوى وورع وصلاح وعدل ووفاء وجهاد في سبيل الله. كما 
امتدحهم بسعيهم الجاد لنصرة الإسلام» وجاء مدح العلماء بالعلم والزهد 
والشليبو لأحتاع والكطابة رالداواقة ‏ ستخصيضنا كل فكنيما تستدف: 

وفي الرثاء تجلت قيم إسلامية تتمثل في اتصال العزاء بالمفهوم 
الإسلامي» من حيث الصبر والاحتساب وبيان المعاني الدقيقة للابتلاء 
وأبعاده المختلفة» ويتضح الأثر الإسلامي أيضاً في ذكر محامد الميبت 
ووصفه بالزهد والتقوى والصلاح والشجاعة. 
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وفي الغزل برز لنا المستوى الأخلاقي للشاعر فلم يخدش ذوقاً ولم يثر 
غريزة ولم يتفحش في غزله. إلا القليل الذي لا يمكن أن نقيس عليه. 
وفي الوصف ققد أبدع شاعرنا في وصف الطبيعة والعمران ووصف 
المعارك والحروب ووصف الطيفء فيجعلك تشعر في وصفه تفصيلاً 
دقيقء ونزعة وجدانية تصويرية تنقل الحركة الواقعية أتمّ ما يكون 
النقل وأروعه؛ وترسم لك التفاصيل رسماً حسياً يجعلها تلمس باليدء 
وتؤثر في العين» وكل ذلك من خلال رؤية ومنظور إسلامي. 

ظهر لنا من أدب الشاعر ثقافته الإسلامية التي تبدت لنا من خلال 
الاقتباسات أو المعاني أو الأفكار الإسلامية» بالإضافة إلى القصص 
القرآنية التي أشار إليها. 

مال شاعرنا إلى استخدام الأوزان الطويلة» وما يسمى بالأوزان 
القؤمية: 

توافرت في شعر البحتري الموسيقى اللفظية. 

توفرت في شعره الصدق الفني إذ تميز شعره بقوة العاطفة وروعتها 
وعمقها وأصالتهاء لأن شعره ذو عاطفة تصدر عن روح الإسلام. 

وقد كان شعره هادفاً وليس عبثآء اتخذ فيه حديثه من شريعته» ونبع 
التزامه من ذات نفسه وأعماقه.» حيث آمن بالإسلام ودعا إليه ودافع 
عنه. 

توفرت الواقعية في شعر البحتريء فقد استجاب لعاطفته السليمة 
المنبع؛ المتمثلة لخط الحياة الصحيح الذي رسمه الإسلام لهاء فجاء 
شعره ناطقاً بما يفيض به قلبه السليم. 

جاء ديوان البحتري يعْج بالملامح الإسلامية والصفات الأخلاقية التي 
تونلنا شوو رذنت الشكا تكش الصو موقا ب لل عد ونا 


تعالى: أغلة: 
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التوصيات: 

تشجيع الباحثين والأدباء من قبل رابطة الأدب الإسلامي العالمية على 
تناول الشعر العربي من خلال المنظور الإسلامي» وذلك بتبني كل الدراسات 
في هذا المجال والمساهمة في طباعتها وتوزيعهاء وعمل المسابقات الأدبية. 
ووضع جوائز عالمية لتحفيذ وتشجيع الأدباء والباحثين» وما هذا إلا لأن هذا 
الجانب من الأدب العربي لم يلق الاهتمام المطلوب كما لقيته الجوانب 
الأخرى. 

دراسة الأثر الإسلامي في الشعر العربيء وإن تعذر ذلك عند الشعراءء 
كأفراد لقلة الملمح الإسلامي في شعرهم, فعلينا أن نتناول شعراء لفترة زمنية 
محددة» ثم نتتبع الأثر الإسلامي في شعرهم». وأ اوه فورضنا واكة امدق 
الأغراض الشعرية عند مجموعة من الشعراءء ثم نحاول تلمّس الأثشر 
الإسلامي فيه. 
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الفهارس العامة 


وتحنوي على: 

ده فهرس الايات القرآنية. 

د فهرس الأحاديث النيبوية. 
د قفهرس المصادر والمراجع. 
لا فهرس الملوضوعات. 


الآية 

(إفأر ليك الشيطاة عنها فأخر كما هنا كانا فيفر كلنا 
اهبطوا بَعْضَكُم 5 عَدُو لك فِي الأرض مسنتقر” 
وَمَتَاغٌ إلى حين#. 

إن الصتفًا وَالْمَروَة من شعائر الله فَمَنْ حَج ابت 
أو اْتَسَرَ قلا جاح عَلَيْهِ أن يَطَوّف بهمَا وَمَن تلو 
خَيْرًا فَإِنَ لله شتاكر عَلِيمٌ)4. 

إيَايُهَا انين آمنُوا كيب عَلَيكُم 0 كينا كي 
لج | شر معلُومَات فَسَنْ رض فين الْحَيِ قلا 
رقث .ولا سوق ولا جدال فِي الحَج وَمَا تَفْعلُوا من 
خَيْر يَعلَمْدُ اللّد)ة. 

ايَايُهَا الذين آمنُوا إذَا تَدَايَتمْ بديْن إِلَى أجل سَمّى 
فَاكتُبُوهُ وليكثب بَيتكُمْ كَاتِبّ بالعئل...4. 

...يعفر لمن يَشاء ويُعَدَبُ من يَشَاء واللّهُ على كل 
لإلا يكلف اللّهُ تَفسًا إلا ومْعها لَهَا ما كسبت وَعَلَيْها 
مَا اكتسبت...). 

"قل اللَّهُمَ مالك الْملْكِ تُوْتِي الْملْكَ من تَقنَاءُ وزغ 


إصنإطات 


ولق تصَركم اللّهُ ببذر وَأَنَمْ أَذَة فَائقُوا الله لَعلَكُمْ 
تشكرون4. 
ما رَحْمَة من اللَّه لفت لَهمْ ولو كنت فضا عليظ 


القّب لانقَضبُوا من حولك قاف عَنْهُمْ وامنتغفر لَهُمْ 
وشاروقة في الأ أ 

لني قال لَهُمْ النَاسُ إِنّ النَاسَ قذ جَمَعُوا لَكُمَْ 
فاحشواهُم فَرَادَهمَ إِيمَانًا وقالوا حَنَنَينَا الله وَنِمْم 
الوكيل. 

#إيَايَّا الَِينَ آمَنوا أَطِيعُوا اللّه وَأطِيعوا الرّول 
وأولي الأمر مِنكُمْ فإن تنَارَعتُمْ في شنيء قَردوة إِلَى 
الله والرّمسول إن كنتمْ تؤينون باللّه وَاليَوْم 
الآخر... 

5 لين آمنوا: أوقوا «العتوك: أحلت لكم يَهيمنة 
الأَنعَام لاما يتلى ليم ير ملعلي الصليد وأنتم 
حرم إن الله يَحكُمْمَا يُرِيذ. 

العرون د يك وجرن لا كنس يد 
الكافِرُونَ. 

ارون له وك بذ افون اللجة كاري بهم 
الظالمُو 2 

...وس لَمْ يَحكُمْ ما أنزل اللَّهُ هوك هُمْ القاميفون#. 
لخبيال وز انون لكف الذي يجا به ترستي طون 
وَهْدَى للثاس تَجعلونة قراطيس تَنِدُوتهًا وتخفون 


([...انظروا ثمّره إذا أَثمرَ وينعه إن في ذَلكُمْ 
((...كلوا مِن تَمَرِهِ إِذَا أَفْمَسَ وآتوا حَقَهُ يَوُْمَ حصّاده 
ولا تْرِفُوا إِنَهُ لا يُحِبُ الْمُرفِين). 

(إولكن أمه أجل فإذااتجاء أجلوة لذ وشاخراون متاعة 
ولا يَستَقدمُون#. 

"وما كَانَ صَنَائهُمْ عند الْبيِتِ إلا مْكَاءً وتصنديّة 
قذوقوا الْعَدَاب بما كنتم تكفرون#. 

وَللرسسُول ولذي القربّى 0 ا ون 
الستّبيل إن كنتُم آمنتمْ باللّه... 

ونوا لهم ما استَطعتم من قوةٍ ومن رباط الخيل 
امون به عَدْوَ الله 0 وآخرين مِن ذُونِهم لا 
المي 1 

لدان من اللَّهِ ورّسُوله إِلَى النّاس يَْمَ الْحَجّ الأكبر 
أن لله برقي كر الم كي و شولم اد 


قم أَسّس بْنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى من الله ورضوان 
ير أَم من سس بُنيانَهُ عَلَى شفا جرف هار فانهار 
لإيَاأيُهَا الناسُ قَذ جَاعِنْكُمْ معِظةٌ من رَبَكُمْ وَثيقَاءً 
لما فِي الصُذور وَهدى ورَحمة للمُؤمنين#. 

لقال لو أن لي بِكُم قو أو آوي إِلَى كن شديد#. 


بر رس لير 


0 3 آنا عَربيًا لَعلكُمْ تتقلون#. 

وَجَامُوا أَبَاهُمْ عشَاءً يَيَكُون. 

ا فط شيل وله المككاق ضفي فا حون ): 
داك مين كما ر أ( الانات يتيده حي 
لخر الذي 0 ابرق خوقا وَطْمَعًا وَيُشيِئ 
السّحَاب القُقَال). 

اما 1ران سه كد اماما يمح لحان 
فيَمْكْتْ فِي الأراض...4. 

او متكا وَخاب 0 جبّار عنِيدة. 

أأمْ ى كيف ضترب الله متلا لم طَيبَة كشَجرة 
كل حين بإذن زيهاء:: 

اإولقة نكم نهم يتولون: لما يمه يشر لسان الذي 
يُلُحِدُونَ إِليْهِ أَعْجَمِيٌ وهذا لسَانٌ عربي مين 

لإولا تَفتلُوا النفس التي حَررُم اللَّهُ إلا بالحق ومن قيِل 
مَظلومًا فق جَعَلنَا لوليّه سنلطانا فلا يُسْرِف فِي القتل 


نه كان انسور 4 
"قل كوثوا احجَارة أو' حدية 4. 


إن الَذِينَ آمنُوا وَعمُِوا الصّالحات كانت لَهُمْ جنات 
راتس نزلا#. 

نكاد السّمَوات يَتفطَرنَ منة وتنشق الأَرض وخر 
لجال هذاه 

(وكدلك زناه قرنآنا عَربيًا وَصرفتا فيه من الوعيد 
لهم يتفون أوا يُخدث لَهُمْ كرا . 

(إولقذ عهِذنا إلى آدمْ من قبل قدي ولَمْ نجذ له 
000 

بل قَالُوا أضعَات أحلام بل افتَرَاهُ بل هُوَ شاعر 
يننا بآيّة كَمَا أرسيل الأوون. 
0_0 من قَبئِكَ الْخْلدَ أفإن مت فَهُمْ 
الْخَالذُون. 

(إكل نفس ذائقة امات وتَبلُوكمْ بالشر وَالْحَيْرِ فقَةَ 
ْنَا شرْجَعُون4. 

لون في الناس بِالْحَمٌ يَأتُوك رجالا وَعلى كل 


ضتامر يَأتِينَ من كل فج عميق. 

لين ذا ذكر اللّه ولت قَلُوبْهُمْ والصتابرين على 
م 0 وَالْمُقيم الصّلاة وَمِمًا رزَقَاهم يُتيقون#. 
([ك .فقيس المثلا: راتوا للركاء :و اعميدرا واللنهة 
هو مولاكُم ف د المراج نوكم اللصيور 1 

#وَالشعراء يتَبعْهمْ الغاؤون ... متقلب ينقليُون#. 


((وخثير لسلَِمَانَ جنوه من الْحِنّ والإنس والطّيِر 
هْمْ يُورغون4. 

#قيل ها اللي الصتراح ما رأنة حَِهَئة لج 
وكشفت عَن سَاقيْهًا قل إنة صرح مُمَردُ من 
قوار 001 

وما ورد مَاءَ مين وَجَد عله أمَةَ من القّاس 
يَسقون وَوَجَدَ من ذُونِهم امْرأئَيْنِ تذُودَان قال مَا 
حَطبْكمَا قالنَا لا نسلقي حَتَى يُصْدِرَ الرَعَاءُ وَأَبُونا 
شيخ كَبِيرٌ * فسقى لَهُمَا نم تَونَى إِلَى الظل فقا رب 
إني لما أنزلت إِلَيّ من خَيْر فقي * فَجَاءَنَهُ إِحْدَاهمًا 
00006 

#إومَا كنت تدلُو من قَبْلِه من كِتّاب ولا تَحْطّه بيَمينِك 
ذا لارتاب الْمبْطِلُون. 

ارلا حك حكن ىر له سن فسن الار كن 
محا إن اللَّهَ لا يُحِبُ كل مُحْتَال فخور. 

(إواقصيذ فِي مشيك واغضئض من صويك إِنْ أنكر 
الأصنوات لصوت الحمير#. 

(ولسلِمانَ الرّيح عَدُوُهَا شَهْرٌ وروَاحهَا شَهرٌ وأسلنا 
َهُ عَيْنَ القطر.../4. 

إن الذين يَتنُونَ كِتَاب الله وأقَامُوا الصّلاة وأنققوا 
مِمّا رَرَقنَاهُمْ ميرًا وَعَلانقّة يَرْجُونَ تجارة لن 


تبورة. 


(زوما علمناة الشكر وما ينغي له إن نشو إلا كر 


وقرآن مبين#. 


إن هذا أحي لله ينم وتسنكون اتنحة ولحي تقكب: 
وَاحِدَةٌ قال أَكفلنِيهَا وَعَرَبي فِي الْخِطاب#. 

أنَّاب4. 

لإقرآنا عَربِيًا غير ذي عوج َعلَُّمْ يتقُون4. 

كناب فصت آيَانُ آنا عرييًا لقم يَعلمُون#. 
(إوكذّلك أَوْحَينا إِلَيِكَ آنا عريَيًا لتفذر أَمٌ القَرَى 
را 1 

([...قل لا أسألكم عَلَيِه أجِرًا إلا الودة في 
نا جَعلنَاهُ قرآنًا عَربيًا لَعلّكُمْ تَعقلُون)4. 

إوَادى فراعون في قمه قال يَاقَوْم ألَيِسَ لي مُلك 
مِصنر وَهَذِهِ الأنَمَارُ تخري مِن تحتِي أقلا 
تبُصيرون#. 

نا أَرَسَلْنَاكَ شاهدا ومبَشرا وتَذيرا. 

قد صدق اللَّدُ رَسُولَة الرثويا بالحق لتشخاة المقاحة 
اكرام إن افحناء الامنة 0 فين م 
ومُقصّرين لا تخافون... 

ايها الّذين آمثو ابن جَاءَكُمْ قاميق بتبَا نيوا أن 
دا ا 0د 


تادمين. 


لون طائفتان مِن المُؤمِنِينَ اقتتلوا فأَصلِحُوا بَيْنهُما 
فإ كك انتاهما كن 0 فقائلوا الي تَبِي 
شي ني إن أ اللي 

نما المو مدو إخوة فاسلك ان يون أخويكه اضرا 


سساو و 


الله لعلكم تُرحَمُون. 

(إولقذ حلفا الإنسان ونَعلمُ مَا وسوس به تقة 
وتدن أقرَب إِلَْه من حبل الوريد. 

(إوذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين#. 

#(وَالطور * وكتتاب سَنطور * فِي رق ) متشور. 
: جَرَاء الإخبتان إلا الإخستا. 

لإ...لا يُكلف اللّهُ نفسا إلا ما آنَاهَا سَيَجعل اللّهُ بَعَْ 
أن والقلم وما يَنَطرُونة. 

لإوَأنًا مِنَا الصّالحُون وَمِنًا ون ذَلكَ كُنَا طرائق 
قِتدَا). ش ش ش 
ذا السسّمَاءُ انفطّرت#. 

فين أُصْحَاب الأخذود. 

ابل هو قرآن مَحِيدة. 

يرم ذات الْعِمَادي. 


.ولا يَخَاف عُقبَاهَا. 


لقن مَعَ الع يُمئرا#. 
لإقإدًا فرّغت فانصب * وإِلَّى ربك فارغب. 
قرأ بامنم ربك الذي لق * خلق الإنسان من علق 


* اقرأ وَرَبّك الأَكرَمْ * الذي عَلَّمَّ بالقلّم * عَلّم 
الإنسان مَا لَمْ يَعلَم. 

(إرّمئول من اللّهِ يتلُوا صحفا مُطَيّرة4. 

ذا جَاء تصنر' الله وَالقتخ4. 
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إن المؤمن يجاهد بسيفه وبلسانه...). 
إن من البيان لسحرا). 

أشعر كلمة تكلمث بها العرب...). 
شعر بها العرب...) 
آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب...). 
إنما أنت فينا رجل واحد....). 

قال: رحم الله المحلقين...). 

). ..فلقد كاد يسلم في شعره). 

لئن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً. 10 
لأقضين بينكما بكتاب 0 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة). 


) 
) 
كََ 
) 
ححا دعلت احنن 2 
(من 
) 
) 
) 


رلك شدي ياه انكلم ل اشن ل 1 


ويل أمه. مسعر حرب لو كان معه رجال). 
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فهرس المصادر والمراجع 


هدارة؛ دار المعارف» بمصر» 117ام. 

أخبار البحتريء أبوبكر الصوليء تحقيق: د. صالح الأشترء دار 
الفكرء دمشق» طبعة ثانية» 14 ام. 

أثر القرآن الكريم في اللغة العربية» أحمد حسن الباقوريء الطبعة 
الثانية, دار المعارف» بمصرء. 1517/7 ١م‏ 

أثر القرآن في تطور النقد العربي إلى آخر القرن الرابع» محمد 
زغلول سلام؛» محمد خلف الله أحمدء الطبعة الثانية» دار المعارف؛. 
يمصر ٠»‏ ١10ام.‏ 

دار الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية»555 ام. 

بيروت. 

الإسلام والشعرء يحيى الجبوري» مكتبة النهضة» بغدادء»9557 ام. 
القاهرة, دار المعارف» طبعة ثانية» ١1ه5‏ ام. 

أمراء الشعر العربي في العصر العباسيء أنيس المقدسيء دار العلم 
للدذ ون الطحة العامة 


الإسلامية والمذاهب الأدبية» د. نجيب الكيلانيء» مكتبة النورء ليبياء 


بناء القصيدة في النقد العربي القديم» د. يوسف حسين بعارء دار 
الأندلس» بيوت. 

البداية والنهاية» للحافظ ابن كثيرء مكتبة المعارف؛ بيروت. 

تاريخ الأدب العربيء؛ العصر الإسلامي» د. شوقي ضيفء. دار 
الجا قن وهو القليفة القانية 

تاريخ الأدب العربيء: كارل بروكلمان» ترجمة عبد الحليم النجارء 
دار المعارف» بمصرء» الطبعة الثانية, 1/7 ١م.‏ 


تاريخ بغداد» للبغدادي» دار الكتب العلمية؛ بيروتء. تحقيق: 


مصطفى عبد القادرء الطبعة الأولى؛ 551١م.‏ 
تاريخ أدب اللغة العربية» جورجي زيدان؛ مكتبة الحياة» لبنان» 


1 اح 
تفسير القرطبيء» بيروتء لبنان» 112 ١م.‏ 

التيار الإسلامي في شعر العصر العباسي الأول» د.مجاهد 
مصطفى بهجتء وزارة الأوقاف والشئون الدينية» العراق» الطبعة 
الأول 

تاريخ الطبريء لابن جرير الطبري. 

تاريخ الأدب العربي في العصر العباسيء إيراهيم علي أبو 
الخشبء دار الفكر العربيء القاهرةء» ١15١م.‏ 

جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العربء للسيد أحمد الهاشمي» 
دار الفكرء مصرء الطبعة التاسعة والعشرون». 5/875 ١م.‏ 

دراسات في الأدب العربي» (صور من العصور) د.سعد الدين 
الجيزاويء دار النهضة؛ بمصر. 

دراسات في الأدب العربي» غرونبام» ترجمة إحسان عباس 


ديوان البحتري» حسن كامل الصيرفيء دار المعارف» بمصرء 
7 

دموان «التحتزى مهنا القاكو ره دار العين 4 نينووت الطة 
الأول ةقاي 

ديوان ابن الرومي» شرح مجيد الطرادء دار الجيلء بيروتء. 
الطبعة الأولى» /53١م.‏ 

سنن بن داودء تعليق أحمد سعد عليء القاهرة» مطبعة مصطفى 
البابي» 155 ١م.‏ 

السيرة النبوية» لابن هشام» تحقيق: مصطفى السقا وآخرون: 
مطبعة مصطفى البابي» الطبعة الثانية» 156 ١م.‏ 

سير أعلام النبلاء» للذهبيء تحقيق: علي أبو زيد» مؤسسة الرسالة: 
بيروت. 

سينية البحتري ومعارضتها : محمد بوذينة» تونس 115١م.‏ 
شذرات الذهب في أخبار من ذهبء» لابن العماد الحنبليء دار 
الآفاق الجديدة. 

شعر الحرب في أدب العرب؛ د. زكي المحاسنيء دار المعارف؛ 
بمصرء ١951١م.‏ 

صحيح مسلم بشرح النوويء دار الفكر للطباعة ١98١م‏ 

الصورة الفنية في شعر البحتريء د. أبو صباح على أبو صباحء أم 
درمان /113١م.‏ 

عمدة القارئ» شرح صحيح البخاريء للعيني» دار إحياء التراث 
الإسلامي» بيروتء لبنان» [-119١م).‏ 


العمدة؛ لابن رشيقء» تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد,ء دار 
الجيل؛» لبنان» الطبعة الرابعة 11”7١م.‏ 


العصر العباسي الثاني» د. شوقي ضيف,. دار المعارفء القاهرة» 
الطبعة السادسة. 

فتح البارئ» شرح صحيح البخاريء لابن حجر العس قلانيء دار 
المعارفء بمصرء الطبعة الأولى؛ 3591١م.‏ 

الفن ومذاهبه في الشعر العربيء د. شوقي ضيفء دار المعارفء 
بمصرء 15165م. 

القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية» عبد العاطي مكرم؛ دار 
المعارف. مصرء. 115١م.‏ 

المزهر في علوم اللغة وأنواعها. عبد الرحمن جلال الدين 
السبيوطيء شرح محمد أحمد جاد المولى وآخرينء دار الجيلء 
بيروت» (-151م). 

من قضايا الأدب الإسلامي» د. صالح آدم بيلوء دار المنارة» جدة: 
65 ام. 


مسند الإمام أحمد بن حنبل» شرح أحمد محمد شاكرء المطبعة 


معجم الأدباء» لياقوت الحمويء دار المأمونء القاهرة. 

المنتظم؛ لأبي الفرج الجوزي؛ تحقيق: سهيل زكارء دار الفكرء 
بيروت» 1995١م.‏ 

الموازنة بين أبي تمام والبحتريء للآمديء. تحقيق: محمد محي 
الدين عبد الحميد 955١م‏ 

الموشح. للمرزباني» تحقيق: علي محمد البجاوي» نهضة مصر 
معجم البلدان» ياقوت الحمويء, دار المأمونء؛ القاهرة. 

منهج الفن الإسلامي؛» محمد قطب, دار الشروقء» بيروت؛» 115١م.‏ 


موسيقى الشعرء إبراهيم أنيس» مطبعة الأنجلو المصرية» القاهرة. 
الطبعة الثانية» 975١م.‏ 


المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء د. عبد الله الطيبء 

مطبعة مصطفى البابي الحلبي.» مصرء الطبعة الأولى؛ 1515.ه- 
١م.‏ 

المصنفء أبي بكر عبد الرزاق بن همام» تحقيق أيمن نصر الدين 

الأزهريء دار الكتب العلمية» بيروت» طبعة أولى» ١٠٠٠م.‏ 

النقد الأدبي أصوله ومناهجه؛ سيد قطبء دار الشروقء الطبعة 

السابعة» 3137 ١م.‏ 

نحو مذهب إسلامي في الأدب والنقدء د. عبد الرحمن رأفت الباشاء 

دار الأدب الإسلامي» قبرص. 

وفيات الأعيان» لابن خلكان» دار الكتب العلمية» بيروت؛ الطبعة 

الأولى» 14/8 ١م.‏ 

الواقعية الإسلامية في الأدب والنقد» د. أحمد ببسام ساعيء دار 

المنارة للنشرء جدةء الطبعة الأولى. 585 ١م.‏ 


مستخلص البحث باللغة العربية 
مستخلص البحث باللغة الإنجليزية 
المقدمة 
التمهيد ويحتوي على: 
أثر الإسلام في الأدب واللغة 
أثر الإسلام في النثر والشعر 
موقف الإسلام من الشعر 
الفصل الأول 
تعريف بالشاعر 
١‏ - عصره 
١‏ - حياته 
نسبه-مولده- موطنه ونشأته- أخلاقه وصفاته 
ثقافته- شعره - دينه - مؤلفاته وآثاره - وفاته - أثر 


الإتتلام في #تخصيكه: 


الفصل الثاني 
أثر الإسلام في أغراضه الشعرية 
أثر الإسلام في مدحه 
أثر الإسلام في رثائه 


أثر الإسلام في غزله 
أثر الإسلام في وصفه 


الفصل الكالتٌ 
الدراسة الفلية 
بناء القصيدة. 
اللغة والأسلوب والصياغة 
المعاني والأفكار والصور والأخيلة 
المعالم الإسلامية البارزة في شعره وهي: 
التجربة الشعرية والصدق الفني- الالتزام - الواقعية 
الأوزان والموسيقى 
الخائمة وتشمل 
النتائج والتوصيات. 
الفهارس العامة. 
فهرس الآيات القرآنية. 
فهرس الأحاديث النبوية. 
فهرس المصادر والمراجع. 
فهرس الموضوعات. 


١١١-١1١4 


١55-١5٠ 
١1-١5 


